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هبدي يدعبل ل قدبم » يتتصل بزمن الصصبا والطاب . وام يكن فيه 
النقد مذسم ولا لاتدقيق عال » كان مي ش دو نا اذا عثروا على قطمة 
قدعة » قدسوها لمصمة الاوائل وحرمة النقل . وكانت كتب الادب 
تضيق بدعيل فلا تظبر منه الا هذا الوحه المكد وهذا الالم المعض. 
وكنت ارى في هذه التائية السكبرى ‏ مدارس آيات ‏ عو فكر ؛ 
وصفاء سريرة » وؤوة عقيدة » لاعكن أن تكو نلدعيل » ( المحاء 
الحميث الاسان ) 

ولا اشتد ساعدي وبعد موقم لصري كانت مماحثي تتحطم على 
مكو الاقفة المؤلمة » فليس لدعبل من مس جع غير كتاب الاغانى 
ولا ادري لاذا حيب هذا على دعدل حام غضيه ؛ وعرضيه هذا العرض 
السكريه الثانى » الذي حداقى الى اعاله امال من لا أرب له فيه . 

عندما نشرت كتابى - الآداب العربية وثارضخها - مع ان مناهج 
المعارف خالية من ذ ؟ر دعبل 5 لم إحد 0 خدمة لاحقيقه والتار بخ 
من ذكره . ناقداً قدر المستطاع » فرأت بعض انخلات ان تنقل ذلك 
الفصل وتمحب به. لجدة النشر اذ لم يكن فيه جديك يوضح حقيقة ٠‏ 

ى 


لمأطلمت على ما 0 عه ا معاصرو في الجلاتالادبية الامنا نية 
والمصمرية فلم ازدد به معرفة . اذ اثر ما كتب الاصفم-انى هو الذي 
. محفرثم واذا ثم م 

واتصلت بل لة 2 حديث|اشهر فيا <ثني شيخها )١(‏ العلامةالمفضال 
الأعس فتريئت لاراجع مصادر البحث في دعبل واقف على الحقيقة . 
كان وايم الحق ارقن المشيطات من الادباء والعاماء اصدقائي غدت 
كثر ى 2 وأحابه صرات: مالاك ولدعيل؟ و لعض ,م لمر ح: الشيخ دعمل؟! 
سود الله وحجبه- واكثزرم يردق اهمه بالانقابالتىاسيفها عليه صاحب 
الاغابى : الطحاء الحديث الاسان. م التعقيب: لم يسم منه خايفة ولا 
وزبر ولا قائد <تى قرن بالحطيئة فبحا اهل بيه ولم تنج منه جاريته 
ولا اخوه. 

صمدت ابا وقلت : تيب ! ما لهذا الشيخ دعبل يتعقب الححاء 
وبرئي عن 5و سه المريان فلا مخطىء #فكان ا .الاذى 
طبع ؛ والطمحاء خلق فيدعيل وقد ضر به لعضوم مثلا للبدا* الطبيعي. 

ه_ذه شنشنة قدعة ارده في من كتب عن دعبل فلا لغار اليه 





0 1 لدبي بأ لاف سردي آلو الد الشيخ عبد إلنّه السبيني ات هذه الفكر: 
والمامل الأول في اخراحها . عبد الأمر” 


بغيرهذه المين . فليس لهكا كارني ابشار من قبح ااشكل » والمعى 
والتتكالب على الدنيا ورميها بكل قبيح ؛ بام الاسراء والحكام وكل 
هن يتصل بم . ولهس له من خلقه وخلقه ما لان ااروي امءغيظه كل 
شيء » ويفقد صوابه عند كل حادث . ولا «مطمع له فيامارة أوقسم 
اي منصب 5 يفعلغيره » ما انه غيرمغمور الذس ب كالحطيئة » فوومن 
خزاعة » وخزاعة مل“الارض فيالماهاية والاسلام » قدعاً وحديثاً . 
كين شيع نه الدافع لذيك +* ما١‏ كثر الشيعة في زمن دعبل ! 
وما اشهر شعراءها . حتى كان كل شاعر او كل كاتب يتشيع ولو الى 
حين . والشعراء لا ,تون على عقيدة واحدة فا لهذا الشاعر وهذا 
000 
طبائع الناس جد مختلفة . فرلاء الالى يستسيغون. السرولة 
ولين العيش » قد يوفقون وة-د لا يوفةوزفيرمون بزوايا الاجمال » 
كا ان مناوائك الجاهدين الابطال من يثيت لاعاصفة الهوحاء كالجيار 
رافع الرأس, ومنهم من ينحني أهامكل ربح . فن ايبمكان دعبل ؟ . 
دعبل شاعر ذو عة.دة . اذا هبت ريح الشعر صدق » فلا تقف. 
في سبيله عثرة » خليفة كان خصمه ام سوقة . وعصمية دعبل شديدة 


فهو از اعي الذي يرك في حا لاوش راوز ها يجا ١‏ 
فيكل صقع من معير الى الشام الى العراق الى خراسارن. ٠‏ من دور 
الحلافة » الى مهاوي القبائل . فهو عزيز الحاب يخشى حت الخليفة 
القوي وثئة قمياته . وما كأن موقف الرشيد منه الا طذه القصبية 
الجاعة ما فقت . 

اماعقيدته خبير اسخة؛ وما اقلر سو خ العقائد في عصر دعبل ! 
وقد امتد مائة سنة ‏ تمر الشاعرب وما اشد تفاوت الطباع فيااقاعين 
على الاب . بيد ان كل ذلك لم يكن لبهم دعملا فااشيعة الامافية عنده 
الحدف والقيلة ٠.‏ وقيام امام علؤها عدلا لا عالة واقع . وعلى هذا 
الرحاء الثبت كان باجم بلسائه وعصييته » و لسيفه اذا اقتضىالاص . 

وبالتحقيق رأيت انس جمهذا الطداءهوهذهالعقيدة لاغير» فهي 
تقوم عنده مقام الحباد . وهوفرض على كل مؤمن . ولم عر فهذهن 
دعبل الفتىء ولا الكبل ولا الشييخ الهم اهناك فروقاً في معاهلته 
الناس » فالرشيد ؛ غير المأمون؛ وغيرالمعتصم » وغيرالمةو كل » وكلهم 
اذا هضمو احقالاعة» سواء » وكلبم يجب انيساقوا بعصا واحدة . 
وليسمن امام:الا ‏ امام ال مد وءن يقول بهذا القول فهو على 

. 


دق 4 سواه ظالم. وهوموضوعهزء وتقمة ولعئة اذا سا قالكلام ! 

دعبل شاعر ء يقولال+احظ « قالالشعر هدة ستين سئة » ماذر 
شار قالا قالشعراً) وبالطب عكان منابناء المياة وكان فيعصر الرشيد 
والأمو ن عصر الى نواس ومسل والى تام والبحتري . فاماذا يعيش 
هذا الدعيل الايد وحده في هذا الحيط الموبوء * لاذا لا يقول غير 
المحاء + وماذا لا يكوزله الا هذا اللقب الشر يف ( البيث الاسان 
ال لمحاء ) ؟!! 

من نعل مما اتصل بنسا من ناريخه انه كان هوب الجانب وان 
الامير الجزاعي عمدالله ابن طاهر عندما ص ف ذهنه أن دعملا دعي 
في خزاءة اخ-ذ على سامعه العبود المغلظة » وكل ما بحلف به ملم 
حتى الطلاق ‏ ولا عانيه في ذلك قال باغي اترى دعبلا #شاني وهو لم 
يخس المأمون ولاغيره من الفاء 8 

ولا طالب خصومه ان يننى من خزاءع-ة فوجِمُوا بالصراحة « ان 
دعبلا هو خزاعة كلها وأو لح يكن خزاعنا لادعوه 6. 

ولعد م بقل دعبل في عصبيته غير نقيضة الككيت ؟ انها كانت 
كما معمتأ ستائة بيت وام نمثر علمها !. 
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ألم يقل دن الغزل غير هذه الابيات الى عرف 5 0 

ان الشياب ؟ وأية سلكا لا أبن إطلب ؟ ضل بل هاكا 

الم بقل في ال البيت الا التائية وما يامح اليه ؟. 

ماذا كان شد كل وام 0 

أكان بتابى ما كا وفعل ابن بكرن فقول قي قراء حار يدّه 

لمنسع الا مقطوعة واحدة في تبكنه على جار يته غراب أوغريال ؟ 

دعبل شاعر «تفوق بشبادة ش_اعر العصر السحتري . ؤضاه على 
عل درك الوليد وهو امير الشعراء ٠‏ وعندثم أزه ماري انا واس 
وقد ده : 

وقتف لامو ن ان دعبلا اشعر شعراء خزاعة ومنهم ابو الشيص 
ورذين وعلي إن ردين وطاهر بن الحسين وعمدالله بن طاهر وغيرثم ٠‏ 
تلك المنزلة , لم سمع ذو اني واس في احاديث دعبل ولا في) تحخوم 
<وله وقد يكون هذا لي وقد يكون ابو ثواس مم ميله الى عدم 
الحطر فيالدين » يرغب فيالدنيا ويبعد عنموالقها الحزبية وقد جرب 
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مرة فساحم في مشادة المصبية فكان أصيبه السجن ٠‏ 

ادا لم بسحن دعبل يا سدن غيره ؟! 
ألا نه كان مبرب ؟ والى اين مهرب ؟ و كيف مورب وهو في بغداد 
وفي الكوفة حتى في خراسان 7 

قي هذا الحكتيب الذي اعرض : احبهاد في ثجاء دعبل » ونقل 
مأ اطمأ نتاليه نفسي من شعره » و نقد مار ابته على غير و-حوةه ) واكثار 
من روايته الشعرلافتقار الناس الىشعر دعبلء واظبا. الوحجه الابيض 
من هذه الحياة » والطلو ع على العامة بأثرهذه الشدة التي كان يقاسيها 
اصحاب المعقائد . 

انالا ادعي ادياء ذ در دعبل فله ؛ من نائيئه » ما #اره فيذهن 
كل اديب . ولا ادعي الي حاوت كلغوامض ملاسات دعل قعهر 
مائة سنة يحتاج الى تب عديدة وجلد طويلوم,اجمات في مبملات 
التار بخ والآداب ؛ واذا وفقت الى توجيه من يبمبم الاعس في هذه 
المفلقات ١‏ كون قد حققت بعض الامل وما اصدق قول دعبل . 

اني وان قات بيتا مات قائله ومن يقال له والبيت ام يمت 


داف لكونكى 


منذ معيرت الكوفة والبعرة » أصبحتا قباءَاليادية » وامتازت 
كاتاها بالشعر والعلم :. 1 
ومنذ اذ امير المؤمنين » علي بن ابي طالب » السكوفة قاعدة 
الخلافة » ظهراافرق بينالمديذتين . فسكانتالبعيرة وصريدها ومسحدها 
مرجع الاعراب والشعر والكلام » وكانت السكوفة دار العامل 
وموضع التزاع الث ديد ني الآراء ؛ فبي مقر اله-وارج ؛ و مرجع 
الشيعة » وفيها اضطرمت الدعوة العباسية » وفمها رأينا عاماء الحديث 
والفقه » وبين هذه المنازعات الشديدة كانت دعطاة الى الاذكارارة » 
وقام الاجمهاد على ساق وقدم . فكان إن ضاقت على شاعر سبله يم 
السكوفة فرأى متسما في التفكير وهوادة في المياة . 
كوفة الجنسد؛ أصبحت قبلة أهل التفكير زمرك نى امية ع 
وص جع كل ما يت ضمضاجع الخلافة تيالشام ؛ وموو ى افقدة اصحاب 
العزعات التحربرية من العرب والعجم ٠‏ 


عام 


لا ين ان مكان الكوفة قد اختير قبل الأسلام لموقءه الجيل 
فكان مقر المناذرة ومنازهرم ٠‏ وكان في الهاهاية مجع الشهراء وفي 
الحيرة كان عصر النعان الذهي : وما اخيرة الا الكوفة . 

بين هدم المناحي المتعددةء ظهرت الدعو : لآل البيت 9 ما ليت 
بعد ماح الثورة ان تغيرت كلة آل البيت او توسع في فهمها فاذا 
البيت المالك » البيت العياسى . واذا هؤلاء الذين كانت رفو افتدهم 
أمية 4 موضع حرمان 4 وموصع اضطباد وقتل و لشمريد. لذيك رأينام 

ورأى الليفة العاسى الاول ان الكوفة ‏ مقر الدعوة لآل 
البيت ‏ لا تنهيأ للاقتناع هذا التدول المفاجيء » فبرب الى المهدية 
كا هرب هن قله المحاج الى واسط . ثم ثرى لغداد وي العد >ن 
المبدية عن السكوفة تمسى دار الخلافة . 
والمذهي فيرى الخليفة في عاماهما مجع الثقافة » فيختارثم لتعلم 
اولياء المرود وتثقيفهم » ونراه يقرب شعراءها ويسأل عنمهم واحداً 
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واحداً . وكافت السكوفة باب بغداد فا رأينا شاعراً ترك اليادية . 
دون ان عر بالكوذة قبل ان يصل الى الفا . 
37 2 نن 

فقي زمن هي اهمية اشتد المزاع القبي فكانت القعدطانية » وكانت 
النزارية وكانت دمشق الشام مص ع الحلافة . وام يكن فمها الشعر الا 
عقدار ٠‏ بل كان الشعراء يفدون علها ؛ م لعودون الىالدادية . وان 
استقروا ففى البعرة او الدكوفة ملحأ البادية . وئرى التدقيق ان 
مقر النزارية كاري البعيرة بينم القحطانية تاحأ الى الكوفة وطذا 
التفريق اصول واحماد ‏ فالئزارية اموية » وهوى القحطانية منذ 
القديم مع آل البيت . وهذا قول مجازي فقد يكون قحطاني في 
البصرة او نؤاري في الكوفة والناقد يرى ارت ريح القحطانية في 
الكوفة ظاهرة . وان هؤلاء الضعفاء في عصبيتمي القحطانية كانوا من 
شعراء السكوفة . وكان رأسرم في عم رنا هذا خلف الاجر . وهو 
بوجه هؤلاء الناشئين من الموالي ليختاروا موالاة القحطانية وبهذه 
اارو ح يحب ان ندرس هذه العاصفة في ظهور هذه القسائمد الطوال 
في المفاخرة مين القحطانية والنزارية . وهذه الروح يجب ان ندرس 

١ 


المناقضات ون الي ثواس وأترابه وبين دعبل وابي سعد الخزوي 
و لدامم . 
وهذه الروح يجب ان نفهم هذا الاضطباد المنصب على شهراء 
القحطانية في بغداد وهذا التشعريد والسجون .! فم تأفف سار بين 
العصبية ما كان يقذفه ذلك الشواظ من ااشعر ؟ وم وضع من شعر 
وك نحل ؟ ويكو زا زالعصرية الجنسية » قد وافقت العصبية المذهبية ) 
ولا حد فاصل في الاسلام بين السياسة والمذعب . 


د 2 3 


في الكوفة » وعلى مياهبها ومنازهها »كانت ظاهرة اخرى » هي 
هذا التساهل الحضري في مسالك الحياة فاذا كان في البصصرة #زمت 
وجفاء فيالبدو تفرضه طبيعة اليعيرة الصحراوية » وما يبعث الى هذا 
الجفاف » من الاق والتخلق » فقدكان فيرياض الكوفة وارحائها » 
وقيام الاحزاب السياسية وتأافها » ومقر المووسية الفارسية » وما 
تدعو اليه هذه الحضارة » وهذا الغنى وهذا الرقيق المذ كر وااوّنك 
وهذا الاختلاط والامنزاج هن الملازمات قدكان من كل ذلك »؛ ان 

و 


رأينا ار والقصف واللهو حت الزندقة جاور ه_ذه الحياة الدينية 
الرضية » وهذها سالك الثقوية المذهبية . 
فن اراد ان مخدمه المياة و#دمها فليترك البضرة الى السكوفة . 
ومن أحب التفكير الحر المحدي فليماشر هو لاء اللجازذين في الكوفة . 
وليطلع على حياة الادب واللغة والفقه ثم المذاهب الاسلامية . 
وبالاحمال فلتكن التذشئة في السكوفة واظبار المعرذة في بغداد 
دار اخلافة. وفيهذهالمائة سنة منالدور العيامي الاول كانت الكوفة 
كثز علومها » وزهرة آدابرا» وروح ثقافئها » ومروى أفئدة أهل 


العم قمأ 0 ويشذمورع حضارمأ 4 و #سميوك وحها 8 


١ 


و 5 زر 7 

واتعهة 
ل 

هسم تس «١.‏ 


١54‏ كثذاا م 

فيالسنة التي ةو فى فيها الامام جءفر بن تهدالصادق وولد الامامعلي 
نْ موسى الرضى ولد فى ال كاوفة على الاشبر اعلي بن رزين الازاعي 
غلام ملا" قرا كاملا بشعره واخماره عزف بدعيل . وسيان ألقيا 

كان "دعل ام سا اعا عرق به. 
كن ابوه علي شاعراً مقلا . ولم يكن من الاغنياء حتى ولا 
المكتفين . فر أينا الفلام دعبلا يترغر ع بين حضانالفاقة »كا يصر ح 
من ترجم له . وكان يأ لف ماش الكوفة يا فيها من علم ومن حزبية 
مذهبية » وكان ‏ كني خزاعة يرضع حب أهل البيت » ويتشيع لم 

خاسة وشدة.. 
كان شاعراً مل* اهابه . ولم يكن علك عواطفه . فتكان يسير على 
قواه وقلق يكون غروحا: نعان يالك اهل الماشراه تمن ف 
نصر فقاوم » و #تلف الى الشعر واهله حتى ف المادية يهل من يأنيعه) 
وعصره هذا عصر الشعر والادب » وعصر المذاهب المتباينة ه_ذا 
١66‏ 


المممر هو عصر الجاحظ واني واس » ومسل والي عام والبحترئي 
واضرابوم . انه لعصر حافل الما ثر . هوعصر الحياة الرافبة والغنى » 
والرقيق والغئ_اء والشعر » هو عصر يلءق بث_اعرنا وهواه الجامح 
وعقيدةه الصلية . 

قد يكون ولد في غير الكوفة وللكنه الف الكوفة وهو صغير 
وترعريع فمها وربما لني فيها مساما صريع الغواني - اوكا في اكثر 
الروايات ليه في إغداد ‏ و لغداد هذه ترب دعبل . فقد عمتتعمارما 
عام ولد . وق دكانت دار اقامة له أودار ملحا علىالاقل » أومناوية كيم 
يكون طؤلاء الشعراء الذين يطمعون في دور الخلفاء . 

اما هذا الفقر الذي يرويه عبدالله بن طاهر الخزاعي وانه كان 
وهو غلام جتمع الىاستاذه مس فيازار واحد فلم يكن يضيرعيقرينا 
8 من العياقرة نشئوا هذه النشأة » ولكن الشعر والفط:ة والذكاء 
حقيق بتغوير كل حال . 

واتصل خب رشعره غناء” بالحليفة ‏ وكان الرشيد ‏ فقر به واجازه 
فأصبح الشاعر مترفاً ذا اموال» واقتن ىك افتنى غيره مرك طبقته 
مسل واونواس ‏ الغامانالمغنين واستهترحيناًومجناحياناً » واسكن 


م 
ىا 


يده م #تزعن ع 0 3 بوكان رأ مونيا مسباغة 5-5 ل عمو وأهمهم 
وتقههم .»اما بارزم كلخ به #القري مسقنا الشمز لذي برقي كل هام > 
وها الطجيت! الذي بيب بكلا جمس شمظ هرقا الى بججالي اياي ء كاليتها! 
مين علدي. دعبل م اوكانت بتو لاتظله_ ليان فيقلال| ب ها تعبا طلقة| 
اولمكي الكغيرلا فلاجين يلا بميغى :لي يسراد البملعة! اعنظشا اق 4 
بلامماء وَأنْضِلهُت به .بيدة: ازيل المملاخر عن باذ ادو اسمة الغيناهما! 
ل تكن السكوفة مما يستطاب له . وان قبل يكرك اباهلطاقو ينا 
وكان تعيد :قن واضطرابات ودع وات ءنؤقي لم ماص ؤسقوطط»تاكان 
هولع النجياع .يتخذون م المج المهد بيت الشف لمر لم شما دوشياسرةلد.ة 
فكان. دعيل: متهم مك بجيج فى اهنبه الاطاطرأنات روج انك المرسيبية ع 
الأميو المأموف على ابواب إقداد. م يحول إلى +اعين فقاوم عل شتهيبه 
لمطلبباطزاعي فده كر كر لهج :7 وكا اتوعزة ملوا +إخسام عسال»ا 
اله باق » قم مهأ إل خر سهان ؛.حيث كاف. امسا فمعالمي اله: ن الفضلاسينهاا 
سيل في خلاافة المي قي اثرى؛ ابيع واي ا تقمشلام رقف 
تتجيققي_لاغا جيه كن إن الممعمل. اف رضن من نهم لف لفيذيهأ مطبيها! 
مسل علي الاق ل فتكان الجاع وكان التنكرامه. . د يمسه الت م يمف 
لام 


وفي هذا الوقت'اتي الامام علي الرفى في خراس_ان تاتعده 
مدارس آيات ‏ آية المصر واتصل برحال الخليفة ثم اناا 
العراق » الى لغداد » والى الكوفة » والى المعمرة » والاهواز » والى 
اصقاع بعيدة . يقولالشعر ويألف الياة وقد طالتعليه . ولم تمظه 
بلكان شأن الشعراء الذين يسيرون في موكب الحياة الجاعة وينسى 
العين بونلمة :تتطلناق الاداة رغنك أن زمونج الاموان وخضه له 
ولمذهيه مخدمه حيث كان . 

واتصلت بهمتدصياأه هذهالناقضا تالمصمية بين النزاريةوالقحطانية 
فكان يدذمعنمذهيه السياسي ‏ الخلفاء والاماء . .معدومن مبحوء 
وعدحمن عدحءويقف من أعدائه فيهد,المناقضاتمو و الندالمئتيد. 

وعتسد ايامه ويزاد في ش_عره ما يعرض-ه للاهوال <تى كانت 
الواقمة فدخل وهو في ااثامنة والتسءينء البصرة وعلمها احد الاعراء 
العيساسيين » فالقى القيض عليه متمصرسا للنزارية ول يدقع اتكار 
دعبل الشمر اللد والمهاملة الشاذة السيئة ومع ذلك لم يعت نحت 
الغرب بلفرمن اموت <يث لقيه احد الفتاك فياحدى قرى السوس 
فغير به بعكاز مسموع . وهكذا اتبت هذه الحاة الضحمة الطويلة.. 
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ان كتب التاريخ والادب مع كثنما في العربية » لا تني بالمرام » 

ثبي معاد مكرورة وكلبا نستي من هورد وأحد او موارد قلماة ٠.‏ 

وتاريخ هذا المصر الادبي يكاد ينحصر في اخبار الاغاتي السكبير 

للامئباتي ١‏ وله وجبة خاصة » ميا #سن ظئنا في محقيقه ونزاهةه 

لا يمكننا ان نركن المها كل الركون . وخاصة في اخبار هؤلاء الذين 

مونحون الى الشعر في مسأ لكوم 4 كترأه عمل 9 هواه ولا مغل إلا 

هذه الاخبار الني لبدف الى السلبية . فقد روى في كتابه أصكثر 

مالغرفة بعر شاغرنا و لكنة خص القسمالاكيرمنه في علاقته ممالخلفاء 

عن 2207 الحداثة إلا م حعله توطئة لغايته ٠«وعن‏ الاغابي احذ من 
كتب بعدهء وحثنا في هذا المصر نلتى انواراً على هذه الظامات 
ونرجع فمها الىعساة الم الصادقة والنقدالصحيح فنكاد تعثر بالقنوط 

دن بلوع الغاية 4 وما م يدرك كله ل شرك حله 4 فانطمارن_. الى 

1 


ماوصانا اليه من جلاء مبوات شاعر فلم م 
فم دين أيدينا من كنت ب "الدب أنه أي برهو حدث فيالكوفة» 
وانهكان يألف لطر , ررى هدة اده اذك لكثير منالذوا يغ 
قا روبو» م ام الراوية؛ من اب قاين مزل ,م ن. المتاخرين”. ؤقالوا 
ع قلياتد هيقل لخهمكان قي قائة, وأ هلو الاق نيقي دفمتبسوك بعليو 
الطرقة الواعيغ: ولا لل كوابم جف الخاطن بام روعأ معدا اسه لاع 
+ #صلن حو ادناه كاي نتشلطرء .نهر قل مي نف يق له. باجب المارفيضل 
وانمفر مين للمكيلفةاعل1: ره لت .و 5 براحم م + لع أندات للم 
القفئلنولم كن فونه إطلب ا يدمة د بال يه مها ران هسايذ 
“حال قار رراية 5 0 فة. وكيز غلاعه 
تاخفطل سرح لل طق ومحدية ا قاع تمه :سليياق . ينادان تكامة فول. 
وقال:أغلوبه أ عفبومن تالخدم غريب فرقطع يده يغلماا إخار 0 
بضربيا ليا م تيد ئلايقة 0000 50 من الكوفة افلز يد جايامام 


عرزا :لوا! 2 من بم 4 1 أ م 8 مهما 58 3 مه 62ل ده 5-2 


ك هتفه ان واي عن الاظن و ذف حل له اعنمنامط اجنون؛المناية سكا 
غلإهناً والغللام لفن علده عذد: 3-5 0 0 الجياية موجث: قَطم النولولا. 


٠‏ 6 ثم 


مون متلق »اميم حنتواشية ‏ 2 قشل لطي قكل الموبر ف .6 قلاعخ 2 
م التكرأ وقنو لمزم ا اليرنا مار ]رك وان القو: لماه خم إلا 


بت أل 6 عر 7 ىوق سه 10 :. ع به معد 2 0 بقك ايه 
حت 5 هوا وار 310 52600 بح اللا مطية اجرليت واه انين 


ا 


لمث يس م ياب | كز مه سوا التشسقق هذه لمزليات 27 
قد منقوويمها! ا وه ه لالااول! لاع احافرقت 
31 لمم يتان دغ اليا !+ ربداجك رد 3 و 


ولمنزي. تبي اك ةج رارا: 57 نون علي الفقي- بهن عدرل 
بن شيبان عن 3 خالد 2 قوع 'الفئ ومقك كنات كنل “اق 


ليله اطلام را 7 5ل كا تلق عله :هذا “ليوا خخرئوفقكا افية 522 4 
وما دام المطفا ف« رامل دور ارخا إة-كمهر و بخ يبان ذبو.ل عام 
ءا لدع »ا رفسي 2 4 ب“ لجار الائ لووممكالةر وم 1 عات خدلم باجمشتطاع 

او مقف اللبية إحمعاا ريه عسة ا لي ١‏ ميخم لك يجش 6ل)! حاوده 
ن* والععلا ف الابشط فقن العصر ووم وجالمطرة هخ اوعي لقتل لبالتمرجذنا 
ليق ماللا يمتدى. :وهف الشرالة 6 #وسعزار: بخ شك ريا 9 0 فلا ليوا 
الشاعر ان بكو ز قد ذءل ذلك ذعهوا! ماودعلا الا مشطقم اننع شا اماق الطادى! 

أذ 


لكيس وفودق عط تعر الوق كن فون الوقات: 

بي ملازمته وهو غلام سل » ومسل من لعي من الشعراء وايس 
منفرق كيير بين سنيم) فق دكان مس سنة 7ه كبلا يا يدعوه 
الفضل بن سول عندما انشده » وعمر دعبل فى ذلك العصر 054 سنة 
وهو سن الكهولة او يزيد فقد يكو نان لدتين . وَكان مس من شكول 
دعبل ذقد ذكر لنا انها كانا فى ذاقة وها فى عنفوان العمر وقد ١حتاحا‏ 
الى الاتقساق على مجلس طرب وام يكن لدعبل بيت يأوى اليه فأم 
بيت مسل - وهذا كان منالفاقة بحيث بارع منديلا لينفق عنالطمام 
ققد احتمعا على الشعر وعلى الفقر . 

وبالا:فاق كان مس استاذاً لدعيل وعليه 0 ج ولكنه سلك عارق 
الاءراب ولم راج خروج مسم فيمطاوي البديع وتكلفه . 

فبذا الفلام ‏ قليل الاخبار زمن صباه آ كان يتحفز لاحتلال 
مكانه اللائق منذ صغره . وكان يروض نفسه على الصعاب . ويتفقه في 
العم عافن الاعر ان ولخت عنم - ويزوى اخان الفحول من 
القدماء . ويتمرس بلامات ويري بنفسه كل مىى . حتى ظهر فغاق 
استاذه مسلماً بشبادة شاعر العصر البحتري . 

"7 


هذا العصر عصر العم والشعر يتشايه فيه مذشأ شعرائه الفحول 
فقد رأينا ابا نواس وابا المتاهية وغيرها يبدئون حيامم عاماء م 
يتهون الىالشءر وهكذابداً دعبل. فقد أراد ان يكون عالاً وحضر 
مجالس العلم والحديث واراد اين أخيه ان يذسب اليه رواية الحديث 
فم يثبت التحقيق صحسة ذلك . وبقيت انا ه_ذه الهاولة التي عر في 
تاريخ كل نالغة . 
ثم ظهرت ناحية #فكيره فكان شاعراً وهل يستطيع الشاعر ارن 
من فنه + فقال الشعر ونشره . وكان من هذا الشعر الكوفي المحبب 
الى النفوس الذي إستسيغه الغناء حتى كيار المغنين كاين جامع واين 
المي وكان يصاح ليغنى به الخحليفة وهذا هو كم اتصل بنا . 
أين الشاب وأية سلحكا :2 لاء أبن يطلب :ضْل بلهلكا 
لا نجي يا سم دن رجل مبحك المشيب برأسه فيكى 
يا سل ما بالشهب منقصة لا سوقة بتي ولا ملكا 
حذا 


ًَ 0 3 5 ُ ا م 


11 إلى ك4 
وءسدا باخرى 5 7 0 ب 3 ضناعطا من دونها المسهكا 
ياانت 50 5 نوكم صضاحدى إذا دي سفجكا 


ب قااءعحة نموا م 5 35 ها 3 1 5 يلعا دوي 0 5 
2 ا اح.دا أو ذى اشم رحجت 
3 اللد, 07 5 لك عن ء 0 فم ل يي 
2 بي ا على 4 3 


075 ع ل 00 مله 
55 ا عهه باز م سيك قا معن هذا الشبوررة دل لرعرلي: ان علي 4 


5 ا 


ومو هلام د قز اعة. ؛ لبه جار عثرة !لاب 8 م يخلم رين 


بوي 02 3 


تباجو 0 2 م جكب من رمد 252230 م 


ا عل مع 


وقال ّ إذهب هذا الى دزاعه فالسألن عرب دعبل د نعلي لذ 2 ان 


ام 


385 


000 


علم 4 كايا هذا وكل أإه ليحغمر ان شاء 4 وام حب ذلك فاع ' 


ا : 2 
شأ عمتسا غد ؛ ا حلة ولمة م جانها لصف د 
سانا العا اا ه ألائزة وأشارعليه المسيرالية؛ كا 


.2 ل . عقا مانا لاع م ماه 


0 1 0 0 0 واستنشده الشعرةاتشده اياوقا ست 


5 ا ل دما 7 1 م عع لما يجلا + وعناا د 
ذاء / 00 8 م رى علية ن زعا 0 0 
رإسعةا د ثة أله ٠‏ فاك | ع ا | وليه 007 1 


فغل من ه_ذا ان معبالي قال الشمر وهو غلام » والر 
إإدله 1 1 إلى اي ”> #لصعلك م دادش د يزنع 


سرية ٠‏ 3 ا" 4 فيكاون 0 عما 0 مبايمة اه سد رو ليع 


١ 9 8‏ 3 بعيكة 002 ع مم 


تعاس للجن ني يشرقويب 1 سققله يكال له لأست لك 








ولع تيفل ابالرشيذا هذ اللنة كلكرفزية لون ٠غ‏ لدوة!! رلا بثلاء د بذع 
0 والأإحظة كا يه لمان الي؟ ار رونا جارغله لمم ونيا 
الجامرزة : و لتك أغلافه ني راف وا رم تهنا نوك 
ولاقة مباذا اعفار طلم 0 أقيد عمتلك ونا أمعامف هوا ف 
ععبر فيه إبونو اس وجسؤر و طوقجهاة 4 .مدا رة عات رةه ممسلاع 
5 بالطيم لا 20 بعد نفقعء يق يبه هلأ بؤا ييا انه غيسا 
وُ م يشدث انار شرك كان 6 ميق اللليعة يت الدخوما نع فعليوا 
إن كبنذ ؟ الإزلعيين هى الذي أروفة ١‏ هذا ارقف رن ره 
تخميذة» الالنزاتاهي غرل ايده في١|‏ لدبيلم :عل االمطوفة 30 
| هي المققية #توسل. يحقلة ارا ل الكو مئال جعز ومو :قإ لم لولفولا 
ويقول مثلهذا الشع, فيان الرشيد ولا عدحه ؟ واذا كإنقد مدحه 
ف بن قصائد المديح + ضاءت يضياع شمر دعبل . 
اما انه انشد الابيات فلا خلاف فيه . واما أن الرشيد قدعمها 
واحضر دعيلا ليتعرف اليه ذبذ! لا شك فيه . وكان ذلك في زمن 
البرامكة على الافل لاننا رأينا دعبلا يري البرامكة مع ش-دة الرشيد 
7-5" 


وتحرم ذلك على الشعراء . و توق لان مرف رأي دعيل في فعل 
الرشيد ومعاملة البرامكة 1 ولكنالجرأة عليرما بم لا غخني رأبه فيبم 5 
اما هذا الذي نعاه المسعودي رثاء” فم بذك منه إلا قوله . 
الم صرف الدهرفي 1 ل برمك وفيان نبيك والقرون التى تخلو 

والمسعودي يتذوق الشعر على اموله والا كنت اشك كثيراً في 
نسبة هذا البيت الى الرثاء فبو في موقف عبرة ويمكن أن يكون لعد 
البرامكة وبمد الرشيد والأمين . 

وعلى كل حال أصيح دعبل شاغرا زمن الرشيد ينظر اليه وحترم 
وقد اصبح غنيا ذا أموال يألف به_داد ويتردد الى الكوفة ويقتتى 


الغامان المغنين وما يازم ذلك من ركاه الحياة وميسورها 5 


؟ 


ألما ذاقى 


هو المطلب بن عبدالله بن مالك المزاعي ‏ اميرمنامرا* خلافة 
العياسيين تولى للامين مصر سنة لم9١ ٠٠١‏ ه ثم افتقل مها الى 
لغداد .كان يوم مت ديءة المأمون في لغداد ٠‏ وهو شيعي على مذهب 
الحليفة . ثم لما حدئت فتنسة ابراهيم بن الميدي » رأيناه على رأس 
الحزب » يأخذ البيعة لاراهيم ٠‏ 

م 1 تقدمت جيدوش المأمو ن الخليفة نحو بِه_داد خان ابر اهيم 
وجعل لعمل لامامون ويتعقب ابراهيم ايقبض عليه . 

لم يكن المطلب وحيداً في هذا العصر فقد كانت حياة السياسة 
مضطربة ٠‏ وامسى الداع والتلون الحرياوي من *عاة هو لاء القادة ٠‏ 

كارت هؤلاء المتحرحدون » أعهات المقيدة الصلية » حيارى 
لايدرون ما يفعلون وتكون سنة ىوا وخا وإقداد على اشدها 
من الفوضى والبلم » وجيوش طاهر بن الحسين » وهرعة ة بن أعين 
ليق الفاق علىالامين وا<ناده» وهذه الشدة على الايد وهذا الغلاء 
الشديد وتحك الشطار والعيارين ٠‏ وفي الكوفة دعوة لابن طباطبا 

با 


الملوي وفي »ا 22 5 دعوة لاريرا ات ووسى أبن ددفر اخي الامام 
8 0 ع مسايحة 2 

على الرضا ( .لم أ و ايت ' 

0 تسد ندل مالي ووالس لق ومن هذه التملة هالا خذ 

باأعه دمن لغبتلم :الاج ١‏ الافعلات من هذا الضغطا الولولة ا يذالنقلا 

ففوهذو ثري خيسع بل يلخورة ه رتيدالل.: ن: عليومم! قمجلتمصما. الى 

ألم #رالعلي واليجا للامين يقاب فستي دعبل اومةنننابيق ى. اقنياطية 

0 م يكنم م الامين ولا مع عمالة وأنه ممكدنها نيلك افا 5 

ميف اعترلك ,علطن هنا ذا الامليذ الي ٠‏ مضق القت د ة اناي و#فظ 

ولاء 00 مع كبن هاو تدر يقل الجمث المي لا لاتعا رامع 


يداييما ةليع 8 بلقة مهما أله 1 1 4 ما لك !! 7 م 
لقا واج ةا ل ع1 5 3 لا موا 5 املعيعه 


اليه : لها ليق باهم ملي عترما تلكا ة* كلل 

امنية يادي ونيا اللكره ا ةط نا ا 

ايد أرط اللايدات 9 عأونطملوتم امي شزاعي: رواب ه*للثل ق: 

كلما لك اللاو . تقيف بد دمولتصاء ]ماخر لاز قيضا 

لوطرلمة تايل جنب 5 ما يشتاب الطواعك للشلا العا جيذ قف عونا 
أن 


الام يهذا جع الإقذلج.في لجاع برعي أجر لمبواءيه : 
بلا دخل مهبيز رام 5 بالمطليي عع ب ا ك5 نر فقملي 
7 قد إخذاكتب وصاة الين المطلب_من .طم عليه 0 
ل إن ن (معرفة. دعثل به بغ جع ربقه ران 3 ليلاي 2 9 الصيامة 
المزويترىيةستقيلها كل إترجاب ,ودقنٍ معدل 0 0 ! 
لمي وراد رمطاب .. راجو لقي إن 80 


راف جكائريةا جتنا امير تسهرنن راي يوا سينا يرسي 1 
ات له ون قصردة 6 


ا ترف الها يق واي حم علمة! 
تفميا بطل سريت لمانا 0 بل كيذ ا ريضخ جةيدجنانا 
كل النديم! لإناك تجبكانو:. هك ا | صل كاله ل | 
أصلحتي الم إلى أفم بتي .. فترحكتي أ في أتمرغط الإوحمليا نا , 
املد للطلب أ لكيه ساون اغاد بعد 1 0 ا خواء 1 ا - 
مب اللاية 7 3 ارا راف مر 0 
بولابة جر حنمو هذا ايو عام قبي رضي بريه المؤصل وهذا «عيل في 
اقصوينالابررض يقوزك ,ابوان اق ١‏ لكاي الدع المع تسكع 
5 


ثم عم الطلب ان دعبلا قد مجاه وقيل غير ذلك . وهو ل يثبت 
عندي . فغضب كل الغضب وهو سب أن هذا الطداء كارنى. لعد 
الولاية » وانه عازاه جزاء سئار . فاله_ذ اليه كتاب العزل - مع 
مولى له وقال ( انتظره حتى إصعدالمنبر يوم اللجعة فأذا علاه فأوصل 
السكتاب اليه وامنعه من الخطبة وائؤله عن النبر واصعد مكانه © . 
ناما ان علا المنبر وتنحنح ليخطب باوله الكتاب» فقال له دعبل 
دعنى اخطب ذا نزلت قرأته 6 فقال « لا قد اميتي ان امنمك 
الأتلة جو نترام » قرام وا لاهن الر دروولا : 
هذا عصر عنف ووم » فكان عكنه ان يمزله لغير هذه الطريقة 
الجافة وماذا ننتظر من دعبل بعد هذه المعاملة * إلا ان يدميه شاله 
الحادة ؟ فا لبث ان ترك هعير ورحع الى العراق وهو يقول : 
أمطلن. أت مستعذن .يا الاطعي.. ومستقيل 
آن اشف منك تكرنل سسة وارب اع عنك فا تعقل 
معادافتت إنا زودة الكرا: ' “قح ممتافتت ب تر ها نوميل 
منمقة بيك أتتدائها مخاز, مط قلا رحسل 


و صعى رعالة” هْ| ضرثم وشرفت قوه_) لم ين لوا 


ايم ازيرت سن اللا 
أم الب_اذجابي أم ع-آامن 
تعلق 0 يك الخزيات 


توابت ب ودتدا ا 


عطية ام مبالح الاحدوال 
أمين الام التي تزج-ل(ا) 
وتبصق في وجبك الموصل 
اطيب لدى مثلبا الحنظ-ل 
صدور القد-ا فيهم تعسل 


فقوله ذتيا:نا مولم اي جب أن نشرف خزاعة لا أن توردهم 


موارد الطلاك . 
إذاثاارت حكيتق: امير أ 
فنك الرعورس غ.داة اللا 
شعارك في الحرب يوم الوغى 


7 
ه_زا علك الغدر مشووره 


ق نت لأو طم ا 


شظهم فلك أن “قتارا 
5 ناريك المنصل. 


إذا البزرموا عيلوا تلوا 


يقرطس فيين مرى. ينضل 


م 
وأنت 


لاحرثم اول 


والمطلع ارق أن ه_ذه القصيدة قات فق العراق إعك أن أصبح 
المطلب عاديا لمأموق اث حنواشه لأبراهج بن المبدي . 


ثم رأينا المطلب يغير رأبه وينضم الى الأمون والى الشيمة فنرى 





).هلام بوال الستموعاك:. 


دعماث لوطي بعند. وورافقهٍ املاب فبجعام اليه فاما دخل, عليج4 قل 
الها ثم لاقتلنك لهدىائيك لي كأقال دعبل «اشيفني ذا ولا تقتالي 
حائءار» ان , بدك ! إل هذا لإغى من الاق فم وصاه. خُلفب.ان 
0 يبا هاش! . ٠‏ ورلعد. هذا دأنها .من مديخه . به ا يي 
سل النيع لاعيوت إندك وقد كا «(ماضنما؟ غرف 
كقاب ا !4 مطل داعهدك اللقان! ققد غببتج ل :م لما بَعَتٍ 
فةال إلى 0 ازل 0 ولمكن قدمت علا المطلىا. 
اوامجغين هنا المفذين. قديم! قد الاعشئ .فق ف اجاذةدعيل. ف ضيه 
كل المجلاة ول انط اطلب وهو على امنتقله تزغاه دعيل .هيز يا دنا 
مات! لللعلاثة ليطا امات ,اظلايله!.. ماب املياءبومات الراعيق والزهفٍ 
لله إوبإعنبة رقد.ضم| سكقن:. ‏ اضتجيتبيدوى بر الاشلاموائمري 
يا يوام أمطاب تأضكيت أعيننأ دمغ يدوم 0 لتلقك 
لعفف جدومني قطان ود لم 
٠‏ ويلا ن: جه لني ويلا إستوى سك الإريند. 538 
ره ؤاتننازرال: ا لعي بل يا أحني: :اصبزاء جراعة. عو 7 | المطلب 


بن داع من :7362 1 اوعد 0 2ك 


حول تحن كا .زد ب 1710خط ؟ | مم عا لض ١‏ اك مص جبر دح ما ادم 
وهد هو . 2 ل 00 ش 
3 لع ر! ‏ هأ يرن يث بي أيش و ا 


1 7« 0 راغ' «* 


ار 





3 





ونا ل ما لصفا 


كائت خزاعة مل الارضما انسمت 
فتمص صمي الامالي دولك حواشيبا 
ه_دا ا القأسم الثاوي سملقعة 
اسفي الرباح عليه هن سو أفمها 
صت وقد عامت ان لا هوب له“ 
وقد تون 000 إذ يدارم أ 
وكان في سالف الايام يقريها 
فن هذه الاقوال ينتضح لنا موقف الشاعر درن هذا الأمير 
المزاعي وانه كان يقول بقول الفرزدق 2 تكو ن معهم ما كان الله 


ب91؟ؤ _ ا أأالااه 


هسذه عشرون سنة تراكت ابعد ائرر في التاريض » فيها ما يوئر 

١‏ من العم والفضل 4 وفيبا م لحم درل الاضطر أن والموضى ولعدد 

المذاهب وكارة هَ الخارحين تحدى عددت سدعة درل اولاد الامام 

علي بن أبي طالب في انحاء العراق والجزيرة (/ ) فقط غير من حرج 

00 شاه 4ه خدج ابم ا اسري بن منصور وتاي 
دوب لد حمد بن سليهان بن دواد بن الحسن بن 3 : 








* ب وثب بالبصرة على بن حمد بن جمفر بن علي بن الحسين . 
4 س واب زيد بن مومى ين <مفر . 
-_- ابراهيم بن 00 بن <ممر ين د باون 6 
0 ن حمد بن على بن الأسين يمكة ونواحي الحجاز . 
00 بن علي بن سين بن علي بالدرنة 
( عن ابن الاثير في كامله ) 
4 


ان عصراً تكثر فيه مثل هذه الاعاصير في الداخل واهار ج 


21110 عي للشعر وموطوء ا دنا تي الاءاديث وتوحمهبا 


ما توفي الرشيد في طوس حتى كان قد اشبع الاخوين إغض 
احدها الآخر وحدله) على مثل قرن . فقد شأ الملأمون تذشئة شيعية 
ولا اقول فارسيءة »ثم لم يتودرع قا مد على خراسان والقسم 
اللشرقي من الماك . 

وجمله ولي عبد الامين ولم يكن للخليفة سلطة على تغييره . ثم 
توفي وهو في جيثه » فأص ان يكون هذا اليش وما فيه مر:. ل 
كفيو در لزنا نون ها ارقف الس ىللين 
فسه اذا انضم الى المأمون بوصيسة الخليفة الرشيد وقد اكتسب 
غضب الخحليفة القائم ؟ 

واخذ وزراء الخليفةالامين ووزراءالمأمون يرعدون شقة لحلاف 
بين الخليفة وولي عبده والايام تباعد بينه) . وكان ما كان حتىهبت 
الثوّر َم كل الاخضرواليا نس » وتقغي علىما عمر المنصور وخلفاره 
في بنداد من المعالم 2 


وعم 


لم تقتصر تلك الثررة على بغداد دار الخحلافة ٠‏ بل رأينا الناس 
حي-ارى في كل صقع ؛ والمناداة بالامام والائة في كلمظبر . <تى 
هؤلاء الذين ينشدون السلامة نرأ مترددين» أو وادعين» أويتلقون 
المصيبة عن بد . وكثر الرعاع ونحكوا بالمقلاء . ويمحب العاقل من 
حالة بغداد مدة ثلاث سنوات » والجيش لضيق عليها اناق والذين 
يدافمون عنها ثم الشطار والعيسارون وك بهم من متحكين باموال 
الناس وحرمائهم . 

وما أه نالمسامون تكية النزاععلىالحلافة ‏ وقداستقرت الامور 
لامأمون ‏ حتى أحدث خرقاً حمل دار الحلافة مو في خراسان , 
واي عربي برضي عن ذلك / 

ثم غير السواد بالمغر 6 وخلع وليالعبدالعياسي وعبهد الى الامام 
علي بن مو سى الرضى بولابة العبد. ونحك الفضل بن سهل باعمال الحلافة 
وفوض اليه شرق البلاد حتى حدودها وحكم اخاه الحسن بن سهل في 
غربيالبلاد وكان من نصيب ذاهر بن المسينالازاعي» فاتح بغداد» 
وقائل الامين . ان ابه د الى الرقة كالمننى ومن <ظ هرعة بن اعين 
القائد الكبير الفيور » ان قتل ششرقتلة عندما نصح لامأءون ان يذظر 

م 


مين الحقيقة الى ما حجري في البلاد . 
وأخرا دانع الكيل ‏ وكانطذا الايل من آخر- 30 الملأموز نْ 

لعين لصيرقه بعدآن هداه ولي المبد_الامام العلوي ‏ ان اهل بغداد 
والمثرت قدغايوا المأمونو بإإعوا ابراهيم بن المهدي وكانت الواقمة. 

فتحرك المأمون راجماً الى إهداد فاما بلغ سرخس قتل الفضل 
بن سبل وفي الاريق في طوس مات ولي الءرد الامام الرضا بعد ان 
اكل عن سموما قات الامورغل سادة الأمون ع ودكل تقداد 
بعد أن قرمها ابراهيم بن المبدي ع ولكنالأمون ظل لابسا الحضرة 
شهار ال الميتث العلوي 3 رايناه بعد ذلك سنة 7٠١4‏ ه. بغير لمساس 
امغر » ويعود ال السواد العباسي وبعد ذلك ببضعسنوات ١01ه.‏ 
بعود الى الشيعة وينادي بتفضيل الامامعلي بن ابيطا ابعلى جيع الحلفاء 
ودين هذا وذاك منالاراء نرىالقواد والعظ)» إسيرون مبذه التيارات 
ا مخضءون وحينا يذةزون - حنتى القائد العظ. لاقن دن الأمسين 
قد شق عصا الطاعة ولم ماب باسم اعلفة كي حراشان ويد وأهل 
قم الشيعيين الاشداء خلموا المأمون صية ‏ بالطيع عندما سود (أ)- 
وان كان ابن الاثثير يعزو ذلك الى عدم الحط من خراجهم . 


)١(‏ اي لبس اللسواد الميامي 
بو 





ولم يقتصر على هذه ادن » بل امتحنهم المأمون باحنة المظلمى 
ب القول مخاق القرارن - والانصراف الى هذا الجدل البزنطي غير 
المثمر إلا الاحن والبلايا والقدائد . 

وأطول يدعو الىاطول » فقد كازهذا التراخيعن نتيدة الجدل 
والأفر ن يحسب ذلك سمة للعلم 


وشتوعت الفرق من معحزلة وقدرية وححديريةع وفم ل طباع 6 ومأ نطوي 


ءا ثرت الذاهي من سنة وشيعة » 


حت هذه من يعات 1 

ثم رأينا العصبية بيت الْزارية والقسحطانية قد عادت الى عذائها 

والمأمون لشدقك احياناً حى يعزع لسان عي ان حملة المكوك 
من قفاه ويتساهل احياناً حدى اعم غاءه باذئة ٠‏ 

"هذه غمرة ين شاعرنا دغئل تقار النها عد وصيرة وهو لايمدة 
وسملة لظبر قمبأ كلل الظوور ان ف مذهيه أأشيعي الذي للا كول عنه 
ويدافعم مأ استطاع حتى كان يقول 2 اعل حشدى سكين سدة ولا 
اجد من يصلبنى عليها » او فيالمزاع بين الاهواء والعصبيات كالدفاع 
ذلك من هذه المشادات ٠.‏ 
لمم 





ماعاد دعيل مزل مصر عاقيا على المطلب مطروداً من أميره 
الخزاعي الذي حسب انه سيلق في كنفه المادأ الامين - حتى عل ان 
المأمون اصبح خليفة » وانه نزل على هوى الشيمة » فكفر بالسواد 
والمياسيين وليس الحضرة ونادى بولاية العبد الى الامام علي نف 
فؤنى الرضًا و أهرونالنه .وال ااثنة يوق القيعة وبقى الآمال 
فليشد اليه الرحال وايلق عنده الامن » وني خراسان بلو غ الاماني 
وهناك استاذه ورفيقه مسل في امن ودعة ورظه وقد اصبح واليأعلي 
جرحان ٠‏ ونسعت له الدنيا الى خراسان الى خراسان . 

كان عليه فور وصوله الىصىء ان يتبرك بطلعة الامام!ارضا وان 
ينشده قصيدته التراعدها لثلهذا الموقنالسميد والني من" مؤرخو 
الآداب فابقوها لنا ثامة وي آيسة الشعر الدعبلي أو ص 1 
العصر ‏ وهذه هي "م حققها باقوت في مجم الادباء ( ) 


دنسدطاحن قنك" اشقاتة غلن اتنا متها 713 كلل :لا تا 75لا وج 1 0ن 


0( شهر هق القعيدد أغتنا عن نقلبا كاملة 1 لها كتب الأدب وه وموسوعات 
التار يخ م المختلفة . 





سم 


مدار س آبات خات من تثلاوة 
لآل وول اله اطي سن هن 
ديار علي والمسيرن. وحعفر 
ديار عفاها كل حون مماكر 
قا أسأل الدار التى خف اهابا 
وابن الاولشعات يهم غره به النوى 

م أهل ميراث الني 
7 الذانىي إلا 0 و مكدين 


اذا اعنزوا 


اذا ذكروا قتلى ببدر وخيير 
قبور يكوقآن )١(‏ واخرى بطيبة 
وقبر سغداد لنفس زكية 
ناما الممطات التى لست الغا 
الى المشر حتى يبعث الله قاعاً 
افوس لدىالعبر بن من ار ضكر بلا 


)00 فى ياقوت كوفات الناء وتصحيجها بالنون وفي عن أسماء العكونة 


4+ 


ومنزل وحي متقفر العرصات 
وباركن «التعريف والجرات 
وحمزة والسحاد ذي الثفنات 
ول تمف للايات والسنوات 
عبدها الوم والصلوات 
افانيرتف في الاق مفترقات 


“ى 


وعم خير قادات وخير حماة 
ومضطغرك. ذو احنة وترات 
ولوم حزين اسبلوا المبرات 
واخرى بفخ الما صلواتي 
تضمنها الرمارن في الغرفات 
ميالفه-ا منى بجكزنه صفات 
فرج معها الم والحكربات 
معرسهم فيها بشط فرات 






(قسمهم ريب ازمارن و قرى 
سوى أن مهم بالمدينة عصبسة 
قليلة زوار سوى بعض زور 
لمم كل حين نومسة عضاجع 
وقد كان منهم بالحجاز وأهلرا 
تتكب لأواء السنين <وارثمم 
إذا وردوا خيلا" تشمس بالقنا 
وإن تكروا يوما اتوا بمحمدر 
ملامك في اهل الني مهم 
م 


فيارب زدلي من يقيني إصيرة 


ينهم رشدا لعن 


6 


بنفسي انم من حكبول وفتية 
احب قصي الرحم من أجل حبم 
واكم حبيك غافة كاشم 
لقد حفت الأيام حولي بشرها 
ألم تر اني من ثلاثين حجة 


لح 


لم حمرة مفشية المحرات 
مدى الدهر انضاء من الازمات 
من الضبع والعقمان والرّات 
مغاوبر ارون في السروات 
فلا تصطليهم جرة ارات 
وحبريل والفرقان ذي السورات 
علي كل حال خيرة الخيرات 
وزد حيوم يارب قُ حسناتي 
افك عناة او لجسل ديات 
وأعجر فم أر تي وبناتي 
عنيك لاحل الحق غير مؤّات 
دواني 0 الأمن لمد وفأني 
اروح واغدو دام الحسرات 


أرى فيأم في غيرثم متقسنا 
ذا ل رسول الله حش جسومهم 


اذا وتروا مدوا الىاهلوترث( )١‏ 


فلولا الذيارجوه فياليوم اوغد 
خروج امام لا محالة خارج 
عيز نينا حكل حق وباطل 
سأقصر تفهي جاهداً عن جدالهم 
فياقس طيي م بانفس ابشري 
فأن قرب الرمن من تلك مدني 
شفيت ولم اترك لنفسي زرية 
حاول نقل الشمس من مستقرها 
ذفن عارف لم ينتفع ومعاند 
لمارا ليم ان أموت نخصة 
كأنك بالاضلاع قد ضاق رحيها 


)00 في الروايات م الى ادهو 6؟). 
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وأيديهم من فيكيم صفرات 
وال نياف عل التعرات 
وآل رسول الله في الفاوات 
احكفا عن الاوثار منقنضات 
لقطع قلي اثرثم حسرائني 
يقوم على أسم الله والبركات 
وجري على النماء والنغغات 
كفاني مااللى هن العبرات 
فير بعيد حكل ما هو أت 
وأخر من هري لطول حياتي 
مهم منصل وقناتي 
وااعم احدارا مر_ الصاوات 
عيل مع الاهواء والشبهات 
بين الصدر واللبوات 


ل مشا شذه انراد 


ورويتث 


ص 5235 





4 وانترك التمليق على هده القصيدة المصماء لدعيل باجباع الرواة 
واختلاف بسيط لابغير القعبد قال : 
شيئا تما احدئت 5508 
مدارس آيات خات من تلاوة ومعزل وحي دقدر العرصات 
حنى اذههيت الى قولي : 
اذا وتروا مدوا الى واتريهم اكفا عن الاوتار منقيضات 
فبي حتى اغمي عليه واومأ الي خادم كان على رأسه أن اسكت 
فسكت ساعة ثم قال لي اعد تاعدت حتى أتمبيت الى هذا البيت قاصايه. 
يي اه فار الاولى» فأوماً 3 ال ا فسكت 
ل ثلاث ممرات : ” نم امس لي بعشرة آلا درثم مما 
رب نااعه ول تكن وقمت ا بعد واص لي من في معزله على 
كثير اخرجه الى الحادم فقدءت العراق فيعت كل درثم منها بعشرة 
دراثم اشتراها مي الشيءسة صل 9 مائة الف ددم ذسكان اول مال 
اعتقدئه ٠‏ 


4 


م يبد الأصفباني في الاغاني على هذا الحديث باسناد حذيفة بن 
مد ازدعيلا قالله انه استوهب من الرذىعليهالسلام :وبا قد ليسه 
ليجعله في اكفافه فلع جبة كانت عليه فأعطاه اياها وبلغ اهل قم 
غرها اده ان يبيعهم اياها بثلاثين الف درثم فأى علبهم بيمم-ا 
نشرجوا عليه فيطريقه تاخذوها منه غصياً وقالوا له ازنشئت اننا خذ 
المالافمل وإلا نانت اعلفقالطهم اني وال لا اعطيكم اياها طوعاً ولا 
تتفعكم غصبا واشكو ؟ الى الرغى عليه السلام فصالحوه على ارن 
اعطوه الثلاثين الف درثم وفرد م من بطانها فرضي بذلك ذكان في 
اكنانه » وكتب هذه القصيدة ‏ مدارس آيات ‏ على ثوب واحرم 
فيه وأ بأن يكون فى ا كفانه . 

يلاحظ من هذا التعليق على وله « فكان اول مال اعتقدته » 
وفي كتب اللغة اعتقد المال امتلكه وكيف يكون اول مال ؟ وكيف 
توفق بين هذا القول وعطية الرشيد من قبل ! 
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ا 


فطل اقامة دعيل في خراسان فقد عاد إلى بغداد كما قال عر”كت 
لوسه وبارع الدراحم من الشيعة. وراناة يماجم المالب ىم اخذ البمعة 
لابراهم بن الميدي يا يذتظر همده وم يكن ه.ذا المحاء من روائع 
دعبل »كانه لم يكن لعتقد ان الام سيثيت له . 

وأبراهم هذا اديب موسيقار كدير وشاعر مقيول ؛ ولكرل 
الحلافة تمتاج الى غير هذا . تمتاج إلى ثقة ومعرفة بإسرار الدولة » 
والىي المال قِ المرئنة الاولى وخاصة اذ! كانت نقيعوة خعيام وخرب . 
فاما بويم ابراهم هاجه حند المأمون » وهو الظافر الفائز على أهل 
نغداد وعلى الآأمين 1 

دن اين المال لابراهم ؟ ولا مارب الجند بدونه ٠‏ وكاركت ول 
احتاج الى الاعراب واوغاد الناس وه_ذا لا يحتاج الى تدليل قامهم / 
بدفموا عن خليفهم الحقيتيابن هرونالرشيد . فكيف بهذا الدعي 7 
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وأ لم يكن عنده مال « جعل إسوفبم ولا يرون له حقيقة الى 

ان خر ج الهم رسوله يوم وقد اجتمموا وضجوا فصر ح ْم بان 
لامال عنده فقال قوم من غوغاء بغداد اخرحوا الينا خليفتنا ليغني 
لاهل هذا الوانب ثثلائة اصوات : ولاهل هذا الجاني ثلائة اصوات 
نتكون عطاء لهم » )١(‏ . 
ومع دعبل ه-ذا الحديث قأنخذ منه ما يوافق هواه ما لبث ان 
أنشد. 

يا معشر الاحناد لا تقنط_وا وارضواعءا كان ولا تسخطوا 
فسوف تعطور._ حنينية يلتذها الاميد والاشءط 
والمعسديات لقوادكم لا تدخل الكيس ولا تربط 
وهحكذا يرزق قواده خليفة مصحفه البربط 
قد خم المصك بإارزاقحكم وصحح العزم فلا تقنطوا. 
ببعة ابراهم مشثومة يقتل فيها الحلق أو يقحطوا 


مذااشي بزل يدا . خليفة مصحفه البر بط ! 
ع فاك ا ليعاقب دعبلا تر رد كد لداقب 
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كل من بردد مثل ه.ذه الانيات أو يقول ممناها لوحب أن تعاقب: 
كل إعل بغداد . 

دخل المأمون بغداد وفر ابرأهم ووقف دعبل ينظر ما يعمل 
المأمون » والمأمون يراو ح الناس ولغادييم بالحضشرة احياناً والسواد 
حيناً » وعيل بطبعه الى الشيعة » وحزبهم فى ازدياد وقوة » ودعبل 
بدل عليه ذا الميل وما عرف به وقد نعم مجاءه فى ابراهم وسره 
وخاصة وله الاخير . 
علم وحصكم وشيب مغارق تطميس ريعان الشباب الرائق 
وامارة فى دولة ميمونت.ة كانت على اللزات اشغب عائق 
آلا ن لا اغدوا ولست براح فى كبر معشوق وذلة عاشق 
اتى يكون وليس ذاك كاين يرث الخلافة فاسق عن فاسق 
نعر ابن شكلة العراق وأهله فبفا اليه كل اطلس مائق 
إن كان ابراهم مطلقا بها فلتصلحن من بمده لخارق 
واتصلحن من عد ذاك ازارل ولتصملحن من بعده لامارق 

قيل لما سععها المأمون ضحك وعفا عن دعبل وحمل يترقب لقاءه 
وف المراجع ان المأمون سعم بالتائية الكبرى واتحجب بها كل الايجاب 
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وكتب الى دعبل امانا فاما دخل عليه تبسم فى وجبه وقال . < ايه 
دعبل » انشدني داوس ٠١‏ راككت فأنما قد وصلتي ولك أريد 
ان اسععها منك» فاتشده اياها فبك امأمون . وتلك الدمعة كان لها 
اكبر الاثر فيادلال دعبل على هو لاء المال المراوغين في دولة الملأمون . 
وم جرب ابراهم هذا أن ينال من دعبل في زمن المأمون فلم يستطع 
واسكنه اغرى به الممتصم كا سنذكر في فصل آت . وة-د نا دعبل 
من هذا الشر وسمر كا هو معروف الى آخر خلافة المتوكل . 





يقرن اسم دعبل باسم «سلم بنالوليد (دريم الذواني) فق د كان مس 
استاذ دعبل ولكهه) كاذا متقار بين فيالسنوهتشايريالفقركا مس معنا . 

اما امم كان #معى) ازار واحد يا يقول عبدالله بن طاهر ففيه 
فظر . واما المقارنة بين الشاعرين فلها غير هذا الفصل . وثمان الآن 
أن مسلم بن الوليد قصد الى خراسان زهمرن المأمون ووزارة ذي 
الرئاستين ومد <ه وعرف له الفضل مقامه فقال « اعرذك ايبا الكبل 
من هذا الموقف . ذسل حاجتك 6 فقال لايد من الاأشاد فاما انشده 
قال « اريد ولابة حرحان 6 فاعازه واغناه وولاه جرحان . قاما عع 
دعبل بذلك قصد الى خراس-ان يوم زار الامام علي الرضا وقصسد 
ا ٠‏ ومس هذا كان فيه فل م قبل عنه . وقد يحكون ذلك 
ماعييدا 3 أو انه انم زمتد ان يبب الأموال » لمثل دعبل وهو ما هو 
منه . فم يعاهله عا كان امل : 

ف حتملدعمل هذا الفاء ولى نصير عليه فقالفيه اساته الخالدة . 
ايا مخلر كنا عقيدي مردة هرانا وقلبانا جميماً مما معأ 
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احوطك,الذيبالذيانت اطي وأنجم أغفاف لأن تتو<ما 
فصيرتي بعد انتحائئك نما لنفسي علا ارهب املق اجما 
غششت اطوى حتى تداعتاصوله ينا وارتذلت الوصل حتى تقطما 
وانزلت من بين الآ وان والحشا ذخيرة ود طلما قد عمنءا 
فلا تعذلي اليس لي فيك مطمع عزقت حتّى لم اجد فيك مرقما 
نيك عي استاً علج فقطعها وحدشمت قلي صبره فتشحعا 
وهذه الابيات هي عتاب موجم . وا-كن ليس فيها شي* من 
الطداء » هويةولانه قد قطم وده» وحرمه صداقته » فا نكانت 3 
مساماً فعلى مس ان يعمل على وصل ما انقطع وهو اقدر من دعبل 
اروم ولكن مسلماً اختار القطيمة فلهاجرا وما التقيا بمدها . 
وقيل إن دعبلا" قال للفضل بن سبل ٠‏ 
لا تعسان إن الوليد انه يرميك يد ثلائمة علال 
ان الملول وان تقادم عبده ‏ كات مودته كنى" ظلال 
ودفع الفضل الرقسة الى مسل فلما قرأها ري دعبلا" بكل فربة 
واعلن انه كأن ياقب وهو غلام عياس . 
والمنصيف يرى ان دعبلا" وعساماً في مستوى واحدد من حفظ 
الوداد ولم يكن ذلك يبعيد في هذا العصر الماول . 
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شان ىلوسس 


ما عامت احداً يذكر دعبلا إلا ويروي فيه انه قليل الوقاء وانه 
م بحفظ لارشيد عبداً » فبوالذي اخرحه من ظامات الاهمال » وهو 
الذي عامله عا لم يعامل به اهل طيقته. وعند لعضهم أنه الذي احضره 
الى دارالحلانة واجرى عليه الارزاق حتى ننه ذكره » و<سنت حاله 
وهزأ بالزمان ونويه . 

ويروى أبن طاهر عندالله انه لم ع تالرشيد حتى باه نجاء م1 
فوا وده الابيات الرائية المشبورة » والحقق النصف يعم علم 
اليقين ان الرشيد اتجب بشعر دعمل . ولا علم انه من خزاعة » تقرب 
البهم بهء وثم كا يقول دعبل هلىء الارض فيزمامم؛ وكنى عن هو 
007 مهم » المطاب بن عبدالله » وقد كان يعبد اليه في كل ملمة ء 
وطاهر ب نالحسين وابناؤه وهم منثم» والرشيد يعرف الشعر ويقدره . 
ولدعبل رأي في الحلافة ”ا إعبد في خلافة مختصية على مذهيه . 
ومع كل ذلك حفظ لخليفته حقه » ومدحه وان كان من اهب شعر 
دعبل لم يبق على هذا المددنح . 

ذه 


كان دعل غلاما حنالشذه ».وقد قررقا أن هذه العلامية كانت 
قبل ان اقعل بالرشيد . وهذء الرائية اا بمد مور ستة عشرعاما 
على وفاة الرشيد على الاقل . 

وما اظل عيدات بن طاهر وهو الاديب اله الم حين يقول « فا 
بلغه موت الرشيد حتى تال فيه »6 . 

والحقيقة ان الرش.-.د كان في طريقه الى خراسان يوم مات في 
طوس فدفن فا » واتفق إن المأمون في رجوع»ه الى بغداد ومعه 
علي ارغى توفي في طوسابضا فدفن فبها قرب قبر الرشيد . ثم كان 
من أص الماهوة ما كان » وعودته الى السواد » وخيية امل دعبل : 
ذكان ر أيه ر أي سائر الشيعة واهل مذهيهم ذتمال من صددة عدم 
فمها أهل ايت ٠.‏ 

وإنا لد شا كرين لابن طاهر الذي كل انا هده الاديات من 
القصيدة الي ذهب مممأ ضياغ شمر دعبل وه_ذا ما شق مما 3- في 
حكتب الادب . 
وليس حي من الاحياء مامه من ذي عان ومن بكرومنمضر 
إلا وهم شركاء ني دمانهم كا تشارك اسار على ح<زر 
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ثتل واسر وتحريق ومنهية 
ارى أمية معذورين ان قتلوا 
قاف مدرو وسووان حو اباته 
فوم قتلم على الاسلام اوم 
الى قوله : 
اربع بطوس على القبر الى اذا 
قبران في طوس خير الناس كلهم 
ماينفع الرجس من قرب الك ولا 


هيهات كل اصىء رهن عا ذسيت 


فمل الذزاة رض الروم والازر 
وما ارى أ نى العياس من عذر 
بدو معيط ولاة عل والدعر 


حتى اذا استمكنو! جازواعلىالكفر 


ما كنت تربع من دين على وطر 
وقبر ثرثم هذا م العبر 
على اد كنيل عن د رد 


له يذاه نقد مأ غات أو فذر 


ولا محتاج ااناة_د الى تعليق على هذه الابيات فال قصود معبأ 
اظهار الظالم الذي نال أعة الشيعة في هذا المعر . 

وقدكان يأمل دعبل ان يكون حظهم في بنيمهم احسن من حظهم 
“ن في أمية وهو يوضح ذلك في صراحته : وخممة الامال مريرة . 


الى الرشيك سدعة ذهذا مدهب 5 إستطم 
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دعبل فيساعة حنق ان مخفيه ولا سي) وهو #سب ان عير المأمون 
برد الحق الى نصابه والبحث محتاج الى انصاف وقوة اعصاب . 


عم 


0 و م 
طاجم سين 

طاهر بن الحسين خزاعي بالولاء » وركن من اركان دولة المأمون 
وهوالذي شدد الحصار على بغداد وطاهر نفسه الذي لم برض بتسايم 
الامين وخالف غيره منالقواد . وامام عينه قطع رأس الأمن .وهو 
الذي أرسله الى المأمون في خراسان . 

وما تم الظفر للعأمون ولاه المغرب اي غربي بغداد وايس لبي 
العياس من هذه الرمة في تفوس اهل الشام والجزيرة . فنهض نصر 
بن شبث يقاوم الحلافة فصدمه طاهرفل يفعل شيعا بل رج ع كالمهزوم 
وبتى في الرقة وصارت احداث اتنهت ان نقل ذيها الى رئاسة شرطة 
بغداد ثم سوق المزخوق: خيرا انةدخن عل اموق ساعة طرت 
فاما رآه المأمون بي ولما رشى طاهر خادم المأمون وكان مقريا منه 
سأله فقال< انا ذكرت أخي الأمين حين رأيت قائله طاهراً » فاما علم 
طاهر بالامى طلب من الوزير امد بن ابي خالد ان يبعده عن لغداد 
فولي خراسان بقمانة الوزير لامأمون . وفي خراسان قطع الحطبة 
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للمأمون وامكئه مَأ 5 تاك الاملة وولي الام لعدة أنه عمدالله 
بن طاهضص وهو الادب المشوور 0 

هذا أمير خزاعي والولاء عندثمم قوم مقام الفسب وقد كارل. 
دعبل يدل عليه بالنسب وبالمذهب وكان يأمل انتتحقق عنده رقائيه 
والعصر لم يكن ما محمد » وكانت اماني د عمل امابي شاعر طمو ح 
وطلياته لا تنقطع وص احمته ااه متواصلة واسكن الوالي القائد غير 
الشاعر . 


الى نفث دعبل . 

أياذا المهينين والدعوتين ومن عنده العرف والنائل 
اترضى ثبلي الي مقم ببابك مطرح خامل 
رضيت من الود والمائدا ت ومح كل ما أمل الأمل 
بتسليمه بين محس وست اذا ضمك المجلس الحافل 
وما كنت ارضى نذا فوضواك . ااررطن. :ذا دودل . عاق3 
وان ناب شغل فني دون ما تدبره شغل شاغل 
عليك سلام ني امرؤٌ اذا ضاق لي بلد راحل 
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هذا قول مدل بشراية وحسن ظَن ا 
ويقول الادياء إى' ابياتا اخرى قاطا لعبدالله بن طاهر ولكنها 
حرية لطاهر وس 4ه وقد روث اها في احد أمراء الرقة ونفسماأ وغاسا 
ترجح ان تكون في طاهر وهي : 
ماذا اقول اذا اتيت معاشري صفراً يداي من الجواد الجزل 
ان قاتاعطاتي كذبتواناقل ضن الامير اله لم حمل 
ولانت اعم بالمسكارم والعلا من ان اقول فعلت مالم تفمل 
فاختر لنفسك ما اقول فاقى لا بد برهم وان لم أسأل 
وهذهالدعايات وهذا الادلالما لا تمله هذا العصرء ولا حتمل 
دعبل هذا الإنا' ولا سيا وقد ضاع أمله في هذه الدولة التي ام يبق 
فمبأ غير المأمور:. تقس 4 وهو اشير ف عر خدم كن هذه الاهواء 
وتكاد دخة السفيئة 52 دن ديه ٠.‏ 
كان طاهر يلقب بذيالعينين لانه عندما كان قائد المأمون وصدم 
جيش الامين قبض بيديه الثنئين على سيفه وضرب القائد فقتله فلقب 
بذي العيذين لان تلك الغربة كانت أية الغلية . ويقابله من ذلك انه 
كان اعور فرأى دعبل في ساعة فسكاهة وسخرية والم غال” نيترك 


كم 


وذي ينين وعيل واحدة 
نقص_اأن عين ومين زلتمّدة 
نزر العطيات قليل الفائدة 
واما الابيات المشهورة الرااعة في حراقة اين أاسين فيغاب أما 
قيات لعبدالله بن طاهر بن الحسين وان كان الشعر ام يقسع لذكرو 
النسب ٠‏ 
وقوله حراقة ابن الحسين يعني عبدالله . 
والابيات مشهورة ويل ركب عمد الله حراقه 5 دحلة اذاه 
دعبل وكلتب رقعة وسامها اليه نذا فيها . 
يجيت مر اه ابن امسن مسكا ري لسير و إلا لغر ف 
وحران من مها واحد واخر من فوقما مطبق 
واب من ذاك عيداها وقد مسها حكيزلا تورق 
وعبدالله نقسه هو الذي روق اخبار غراء دعبل على الوحه الذي 
اراد في معرض الذم واشاع عنه هذه الهازي الممروفة . وهو يقول 
ان كل حق لابي عند دعبل قد غمط اذ لا بلغه موته قال : 
واتى طاهر فيئا خلالا عّائب تستخف بها الحلوم 
/اه 


ع 


0 


لائة اخوة لأب وام تايز عرف ثلاتهم أروم 
فبعط م يقول قريش قوي ويدفعه المواليهي والصمم 
وبلعض في خزاعة منتاه ولاء غير مجبول قديم 
و لعضوم لان كسرى ووإزعم انه عاج لثم 
فقد كثرت متاعبهم عليئا فكلهم على حال زم 
هذه رواية عيدالله بن طاهر في اين عسا ّ اما رواية الاغاني 
17 
ولو جرينا على المعقول ارأينا عبدالله امجى من دعبل بروايته 
عنة . 
ولا لمعدو غياء دعبل طاهراً مأ ررنا منانه عمد حه عندما يكون 
على رأيه ومذهبه ثم يبجوه عندما خر ج ويقف المواقف الشاذة . 


مم 


الزاري اويا نية 


لما قال السكديت بن زيد الاسدي المائعياتالمشبورة في ايام بني 
امية » الى الطالبيين وني هائع ينشدم اياهاء خباه مهم من كان 
لديه مالفقال: « انما تقال في له » وما كنت لأخذ على شيء جعلته 
لله ملا ولا تمناً 6 . 

وأخيراً اقترح عليه عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جمفر بن 
ابي طالب وكان ذاهحمة وحنكة كا يقول المسعودي . 

« ان ابيت ان تقبل ني زات اكول شقكيا فنع ين 
الناس لمل فتنة حدث فيخر ج من بين اصاإعها بعض ما يجب 6 . 

فأبتدأ الكنيت يقول قصيدته التى يذكدر فيها مناقب قومه من 
مضر ويكثر فيها من تفضيلهم » ويطنب في وصفهم » وانهم افضل من 
قحطان . فعصب بها بين الهنية والنزارية وهي قصيدته المشهورة 
وأوطا . 

إلا حييت عنا يا مدينا وهل اس تقول مسلعمينا 
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الى ان اتنهى الى قوله تصريحاً وتعريضاً باليمن فيا كانه من 
أعى الميشة وغيرثم وفيها قوله : 
لنا قر العماء وكل و3 تشير اليه ايدي المهتدينا 
وجدتاللهاذ سجىنزاراً واسكتهم ك1 قاطنينا 
لنا حمل المكارم خالصات ولاغاس القفا ولنا الجبينا 
وماضر بت مجان مننزار فوالح من غو[الاجمينا 
وما حماوا اير على عتاق مطبرة فيلفوا مبلغيئا 
وماوحدت نساء ني زار حلائل اسودينا واحجرينا 
وهي قصيدة طويلة كان لها ابعدالائر فيالقمائل العربية مافتتخرت 
أزار على الهن وافتخرت الون على نزار وأدك كل فريق بمساله مرن 
المناقف ومحزبت الناس وثارت العصبية في البدو والحضر وكان من 
أثرها ذهاب دولة بي امية ( ' ) . 
وفيأ يام شاعر نا دعبل_الايام السمحة المضطربة عاد الناس سيرتهم 
الاولى فر أينا كثيراً من ول الشعراء ينظمون في هذا المعنى ومن 
. فلم يجد دعبل بدا 





1١‏ ) عن المسعودي 


د 


من الادلاء بدلوه وهو العنيف ٠‏ وكيف يبحو النزارية والنبي وآ له 
فمها ؟ لذيك سلك مساك حسان بن ما بت يوم قم فاضل غرت ١ ١‏ 
و الاسلام إ 

اطال دعيل في ه_ذا الرد حتى ذ كر التنوخي انها ستمائة بيت 


وائه ود حفظبا كلها ا وهأ دن مفاخر قومه 8 


دين 


اماما وصل المنا >ن هذه النقيضة العظوى ذهو قليل لا روي 
غلة ولا يصاح لغير العثيل وه_ذا ما عثرت عليه فبابين يدي مرن 


المراجع . 


اقيق “من ملامكت 8 ظعينأ 


الم زنك احداث الليالي 


ادي الغرمن سروات قوي: 


فان يك آل اسرائيل منم 
فلا تنس اللنازير اللواني 
ايلة والخايج طم رسو 
وما طلب اكيت طلاب وثر 
لقد علمت ززار ان وي 


كفاك اللوم 7 الار بعينا 
شيين الذوائب والقرونا 
لقد حييت عنا يا مدينا 
وصكنم بالاعاجم فاخرينا 
سخن مع القرود الحاسئينا 
واثار قدمر:ى وما محينا 
ولسكنا يمينا 
الى نصر إأندوة فاخرينا 


5 


ذقوله الاخير صر م انه لا يتعرض لانبوة وانتصرة الحزاعيين 
لانبوة لا تاج الى تدليل فبي في كل زمان وقد سيقت النبوة 
ب اتصلت بعيد المطلب تم بالني ٠‏ وفيالاسلام كانو! اول من لب ٠‏ ولم 
يزالوا فى عصردعبل فيالرعيل الاول فى كل مظهبر ءت الى الني وله . 
وتكرار كلة فاخرينا قبل استيفاء شرط العروض يدل على اختيار 
الابيات. لقد ذاعتهذه النقيضة حتىر واها كثير من الاداءو المتطفلين 
وكام تفمل فيهم العصبية ‏ حتى فى هذا العصر ‏ فعل الثار بالهشم . 
ل دعبل مع صديقه - رزين العروضي - فى لعض أسفارة - 
بقوم من بي مخزوم فلم يقروها » ولا احسنوا ضمافمها فقال دعبل : 
عصابة هن بي مخزوم بت بهم يحيث لا تطمم المسحاة بالطين 
م التفت الى رزين وقال احز ذاحاب : 
فى مضغ أعر اضهم عن خبز ممعوض بي النفاق وابناء الملاعين 
فتصدى لدعبل شاعر بي مخزوم وانعه عيسى بن الوليد ولكنه 
معرووف بابي سعد ال روي وهو من ااشعراء المتقدمين فترك رزينا 
إذ لم يكن يستحق ارد ولم يد اليه سبيلا واجاب دعبلا مدعيا 
الغيرة على العزارية ا 


5 


واجب ما سمنا او رأينا مجاء قله حي ليت 
وهذا دعبل كلف مءنى بتسطيرالأهاجي فى الكيت 
وما بحوالكيت وقد طواه م الردى إلا ابن زائية يزيت 
فتاقفه دعبلوصب عليه جام غضبه وقد ترك النقائض والحلائف 
وجعل يتتخذ مرن هذا الشاعر الجريء على دعيل غرضا لصوب اليه 
نناله السامة وقد سلك مسلك حرير المشبور : اي خير الطحاء مأ 
يضحك : فقال فيه واوجع وامخذ طريقة طريفة : فد جع <وله 
الصبيان وفرق بينهم جوزاً وجعل يلقنهم وثم يرددون . 
ااانه ذرهرزة :1 الى الاحت والرء (5) 
ويقبعها بالفاظ السوقه » والصبيان يصيحون فى أثره لق لوتككن 
الارض لسع انا سعدا لحز وي . وكان يقول « واي ثيء ينفعني اجود 
الشعرفلا يروي ويفضحي برديئة ولا افضحه ميدي اقول فى دعبل 
مثل قولي . 
لين ليس الطيالين هر اباس الفوارس 
)١(‏ القوصرة : وعاه للتمر كنابة عن المرأه . 
)١(‏ والمرة : المرأة او١لنة‏ فيها وهي لغوية . 
ع 





وي عرد عاعرية ء 
فلا يلتفت الها في ععر نا هذا إلا عاماء الشعر وقول دعبل . 
ا سعد قوصرة:. “زان 'الاحت: “ولارة 

فوالله لقدرراها صريانالكتائيب ومارة الطرق وااسفل فا أجتاز 
وضع إلا *عمته من سفاة الناس يبدرون .ه فم من لعر في ذيعيدني 
وممم من لا" لعرفي فانععه منه لسهولته على لساته 6 

واتسعت دائرة هذا المحاء وتفان كلاها فيه » و لم يكن يقتصر 
على العصبية بل خص به بني مخزوم حتى خشوا المار » فاجتمعوا في 
بقداد وتقوا أبا سعد منهم وكتموا عليه كتابا » واشهدوا انه ليس 
مم فقضب ابو سعلى وئقش على خاعه ( ابو سعد العيد تن العيد 


2 
وفي مقابل ذلك كار:. اازاعيون يفدون دعبلا" بكل غال وقال 
احدم لابن السكلي العالم النسابة « إن دعبلا قد قطمنا فاو أخبرت 


الناس انه ليس من خزاعة 6 ذقال له : ١‏ مثل دعبل تنفيه خزاعة » 


م كتبوا الصك الذي قد عام عليك وشنوا! فوق هامتكالفقرا 


5 


٠ 
والله لوكان من غيرها لرغبت فيه حي تدعي-ة ؛ ذعبل والله ا اخي‎ 
» خزاعةه كلها‎ 
ودعبل يعلم ذلك وإعلم أن خراعة من جبة وان الشيعة من جبة‎ 
. اخرى أذ زهاته الذهي زمن الْأمون - يوون عليه كل عدير‎ 
وحسب .هؤلاء المساكين  الي سعد وغيره  ان يغيروا قاب‎ 
الملأمون عليه ولا سي) وقد عتب دعبل في أحد مواقف المأفون.يوم‎ 
كان يسود وكانت ساعه خر ج فيا الشاعر عريل معقوله فقال في‎ 
المأمون . ظ‎ 
ويسومني الأمون خطة لالم اومارأيى بالامس رأس مد‎ 
توفي على هام الخلائق. مثاما :وفيال+بال على رؤوسالقزدد‎ 
و حل في اكناف 5 ممع حتى يدال شادةا تمعد‎ 
إني من القوم الذين سيوفهم قتات أخاك وشرفوك غقعد‎ 
ارك الترات مسهد طلابها 6 كففمذاقك عن لءابالاسود‎ 
للا م بلي لم الي 8 حل المشايم مثل حبل الاصد‎ 
شادوا يذكرك بعد طول وله واسةممضوكمنااحضيض الاوهد‎ 
فاما معم المأمون الابيات ما زاد على ان قال « كذب والله متى‎ 
56 


كنت نغاملا” وإني طليفة وان لخليفة وابدو خليفة فتى كنت غاملا” 
فرفمني دعبل 6 . 
اذ اعداء دعبل هذا القول وسيلة للايقاع بدعبل عند 
المأمو ن ومنهم ابو سعد المخزوي فكان اثيراً عذ.د المأمون فتكان 
ينشدم غاء دعبل هذا وغيره مما قاله في الخلفاء » رضه على قتله فم 
جد عند الملأموذ نْ - بالطبع - لغيته » بل كان المأمو رنب يدفعه ولغير 
الموضو ع فيقول « الحق في يدك والياطل في يد غيرك والقول لك 
ممكن فقل ما يكذيه واما القتل فلست استعمله 6 . 
وبهذه الرو ح لتي ابراهم بن المبدي يمد أن عفا عنه وصالمه 
فكان بروي غاء دعبل يثير سخطه عليه . اما الملأمون فا كارن 
ذه اوصيلة وعد فه ويضحك مرن ثاء دعبل لابراهم ويقول قد 
صفحت عنه لقوله . 
ان كان ابراهم مضطلما بها فلتصلحن من بدء لحارق 
اذقد قرننا عخارق وزازل . 
واستطال هذا الداء بين ابي سعد ودعبل حتى بعد المأمون . 
ولا بدلي من ذكر عوذج منه وهو ما يستطاع الجهر به . 
ىد 


بأشد في -دى مود ايا صل ءآرين. المنغود والناشد 


فرحمة الله على ءسلم ارشد مفقوداً الى فاقد 


ادا 2 تقتاليلة والعيقرية اأسخزوني وقد قرف غياء دعبل 
ان حعل بزيد في نقيضته ما ل معه دم دعيل ذتد روي ان اح 
الادياء اراد ان إسمع القصيدة الثوئية هذه 1 58 مما ف دغل ذامأ 
وصل فى قوله الى هذا البيت . 590 

من أي د 0 0 معشراً متفيطيذ 8 


وانتقم مئه يمني انا 7 1 

ول يقتصر الطحاء اقبي على دعبل واليسعد بل تعداه الى شعراء 
خزاعة فرأينا ابن دعبل عليا إساعد أناه و ف ذلك وادن عم دعبل انا 
الشيص يقول فيه ايضاً ولكن قصر خلانة المأمون كانطا اشد الثثر 


ف نتيحة هده الشادة : 
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مه أ الكو 
بعرانامرن 
توفي الملأمون سنة 14ااه. وبي دعبل حتى سئة 45؟ه. ٠‏ وعانية 
وعشرون عام ليست بالعمر القصير على شيخ قد شبع من الايام . اعا 
حدرية دعيل ل لحمد وحذوته لم تنطنى * ٠‏ فد خاب ظنه الأيام لعد 
المامون ولو كان كعد لاستتكان وازم بيته وقد قام الممتصم وهو 
منالشدة بحيث لاينكر» وقد غر بغداد لنرسخ ساطته فيسرمنرأي 
وينصرف لهذا الميش الجديد منالمواليالاتراك الذي أعده لتوطيد 
دعام الحلافة العراسية في الداخل والخارج وقد وفق كل التوفيق 
فقد قضى على ثورة بابك المري وعلى ثورة مازيار في المشرق ثم لما 
استتب له الأمن الداخلي هاج الروم في عقر دارث ففتح ممورية 
وبعد ذلك قتل الافشين وكان حكيما صارما . 
هذا ما يعرفه التاريخ . اما ما يعرفه دعبل فلم يكرن على هذا 
الغرار فهو الممتتهم بن الرشيد وهو الذي لا يهم بالمذاهب بل هو 
السي الذي لايوائق هواه وقد جع حوله كل هن لم يكن على هوى 
دعبل وفتك ابن المأهوت العياسمي في احدى نزواته » وقد اجتمعت 
4 


كل هذه قروى الئاس لدعيل . 
بكى اشتاتالدين سكت كين 
وقام امام ام يكن ذا هداية 
وما حكات الانيا' تأني عثله 
ولكن يما قال الذيري :تالعوا 
ملوك بنيالعباس فيالكتب سبعة 
كذاك أهل الكبف في الكش سبعة 
واني لأعلي كلهم عنك رفعة 
لقدضاع ملك 'اذاساذساسملكوم 
وفضل درل مسوان يشم قامة 


وفاض بغر ط الدمع من عرنةه غرب 


م نالسلف الماضين إذ عظمالحعاب 
خيار اذا عدوا وثامهم كلب 
لانك ذو ذب وليس لهذت 
وصيف واشناس وقدعظوالكرب 
يظل ها الاسلام ليس له شعب 


اما دعبل فينفيها ويقول: وضعبها ابنشكله اي ابراهم بنالمبدي 


فاما يس مناغراء المأمو ن رى هذه لامعتصم وهولا يحتمل» ويساعد 
دعبلا في هذا الادعاء ما رواه اين عساكر بإسناده . 

« قال دعبل ادخات على المعتعم ذقال لي يا عدو الله انت الذي 
تقول في بني العباس انم في السكتب سبعة واعى بضرب عذتي » وما 
كان فى المجلس الا من كان عدواً لي واشدثم ابن شكلة ( ابراهم بن 


المبدي ) فقام وقال يأ اميرالمؤمنين اذا الذي قلت هذا وعيتهالىدعبل 
فقال. :وما اردت بهذا إلالما قعم ها بوني وبينه من المداوة فآردت 
أناشيط يدميء فقال اطلقوة فاما كان بعد مندة قاللابن شكلة سألتك 

الله أنت الذي قلته قال لاواشنيا امير المؤمنين وايس ١ح-د‏ انظره 
ابغض الي من دغيل:ولسكنة نظر الي لمين العداوة ورأيته بعين الرحمة 
00 


07 !| » ا : 
إزأه بط هه جل حي مدت ٠.‏ 


هذه الرواية أن صدت غريبة عن طباع دعبل وعن طباع ايبن 
الميدي وهو الذي كان يترقب موته ويغري به مل عشر سنو اتعل 
الاقل . 

يروي هذه الرواية دعبل ليدل علىاما له وليست منتحلة والمحقق 
ان دعبلا" تغيرزمن المتعم عما كازعليه زمن المأمون من الجراءة . 

في زمن الممتهم هذا يعزى عرب دعيل مرن الدراق الى الشام 
ومصر والمغرب ولم يثيت عندي ذلك فقد رأيناه في مصر زمرن 
الأمين وليس له من القوة 1١‏ تحيلة على الاسفار وهو في هذه السن 


<والي السيعين ولا'سيم] وثم الفسءون أأمه أنه كان (صوجدب: مهعةه غلاميه 


شفقاً وثقيفاً لغنيا زه ” 


والمشبور ان الممتهم مات ودعيل متوار غنه وفي هذا التوازي 
اتوال كثيرة »وانه كاي ينزل على الشراة فيعرفونه ولضيفوفه” 
وي الكلونه 'ويقول هم الشهر ولغنيه غلاماه وحفظونه غند الخلرفة 
الى ما هئالك مما تاج الى تدقيق وحقيق : 
وي شنة 517 ه. . َك الممتعم فتنفس دعبل الصعداء وظهر ٠‏ 
وما 'عم ان حمد بن عيدالملك الزبات وهو وزبرالمءتصم يرئيه : 
قد قلت اذ غيبوه والصرفوا ‏ في خير قبر لير مدفون 
لن تحبر الله امة فقدت مثلك إلا عثل هارورنف 
جى عمنا وعيلة” تجبر ددون مواريه فيارها : 
0 اذغيبوه والصرفو! في شر 7 مدقورل.. 
اذهب الى الثار والعذاب فا لتك إلا هرني الشياطين 
ما زلت حتى عقدت بيعه من اضر السامين والدين 
ومع اسفاف هذا القول »ل يشك أحد في انه لدعبل والشاعر 
ول تيا يه وخاصة اذا كان معارضة وقد تكون بديبة . او هو 
يقرمأ الى اذهان المامة اوكا بقول تكمبية 3 سالغة لاسئلة واالرعاع ع 
وحم الاولى ينشرون مثلما. 20 ١‏ 
فى 


اما الوائق خليعة لمتتم فلم يكن بالعير نولا النفير وهوموسيقار 
أديب ولم تدم خلافته غير أديع سزوات م لستطع ان رى أثرها 
في دعبل بل وهو فد جاوز العمرين ركن الى رن غير مكين . وظل 
شيطانه ينفث هذا الشهرالمقاق . وام يزلاعداوّه منااشعراء والعظاء 
يتعقرونه بالقول والمشادة » لذاك رأيناه بعيداً عن بغداد وسامراء 
وار البصرة يوم مات الوائق فرتف مطمئناً . 
الجد لش لا صبر ولا لد ولاعزاءاذا أهلاليلى رقدوا 
خليفة مات لم يحزن له أحد وآخر قام لم يفرح به أحد 
هذا على رخائه وسذاحته من الشعر الجيد القوي ,دل على هذه 
ارو ح المطمئنة . 
ولا من انه بد هوت الواثق اءتليت الشيعه تيان العماسيين 
ونيرون العرب ”ا يقول السيد هبر علي في تاريخه ( ختصر تاريخ 
العرب ) بالغة الاتكليزية . 
فضاقتالارض بدعيل وتعاونت عليه السنون وقد امتدتأيامه 
الى آخر خلافة المتوكل ( ؟ ”4٠‏ ه. ) , 


بف 


وفي ه_ذه الايام اتصل بالمسحتري ش_اعر المتوكل وطبع دعمل 
لا يتفق مع السكوت فى مثل هذه البيئة ولكننا لم نسمع له إلا بيتا 
فاحشأ . 

ولست قاثل قذءأ ولكن ‏ لاصيى ما تدك العبيد 

دفى قوله هذا ( ما ) كل الطحاء واقذعه . 


5 . م 5 5 - 
اصرق درعه غن مقاوممم فسقط قي وسط المعمعة شهيدا ٠‏ 


اليز؛ عر بعسل 


اطزء من دعام المحاء وقد رى اليه كول الطدائين . اما هذا 
التشني والاؤم فى منافذ القول فقد خص برؤلاء الذين يرون فيالخياة 
- على شني مظاهرها ها 1 ن اسيء الهم خلقا مثل بشار والحطء» 
او خلقا كاين الروي واشماهه » او ان ببحرها الاأسان بنغس صرة 
فيرى فيها كل اوم يا كان يفعل ل المعري مثلا” 5 

اما دعيل فم يكن من هؤلاء بل هو من اوائك الذذين يرون في 
الحياة متعة وانبا وسيلة السمو » واطلق المثاليي وا_كها ١حيانا‏ :ولي 
مدبرة عن قوم لحكة لا يغبعها » وتقيل على آخرين لا إستدقوما : 
فهو يدير لصمره فىيمن حوله فيرىهؤ لاء العغااء وقداحرذوا فيميو طم 
عن الحقائق فيقذفهم عن قوس عبان » فيصمي » وحيئا يمود الى 
هداه فيتلوى ين ثم حوله وقد يكوذون أرب الناس اليه » اما الام 
الذي يبعده عري الحياة الرافبة فلا نجده في كل ما نظم من ه-ذا 
المنحى . 

والآن امامنا هؤلاء القوم الذين بعثلهم الفضل بن ممروان . ومن 

4 


هذا الفضل ؟ ترجمع ال كتين اتراجم فترى صاحب الفورست إظبره 
بكامة في مرل ات ثجاء دعيل « خدم الا موق والمعتهم ووزر له 
وخدم من بعدها الخلفاء » وكار:_, قال المعرفة العلمء حسر المعرفة 
بخدمة الخلفاء 6 . 

اما قوله قليل المعرفة بالعلم ذبو علم الرسائل والسكتابة » وحسمن 
المعرفة بالخدمة ؤيغلب الها تدبير المال وقد كانت من خصائص اهل 
الذمة . 

وهذا الفضل بن مىوان بن ماسر خس بالطبع ديم : 

وفي المسعودي!ذه منوزراء المأمون في آخر ايامه . واياحتيال 
يستطيع دعب لأن يرى الفضل هذا وزيراً بمدالفضل بن سبل والفضل 
بن يحى واضرابه) ان و حد . لذلك مي به يوم فقال : 
نصحت فاخلصتالنصيدة افضل وقات فسيرت اأقالة في الفضل 
الا إن فى الفضل بن سهل لعبرة اذناعتبر الفضل بنصروان بالفضل 
وللفضل في الفضل بن حى مواعظ» اذا فكرالفض لين صروان ف الفضل 
فادق جيبلا من حديث تفز ابه ولاتدعالا<سازوالاخذإالفضل 
ول ار ابياتاً ممت الشعر قبلها جميع قوافيها على الفضل والفضل 
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وليس لها عيب اذا هي الشدت سوئان نصحيالفضل كانه نالفضل 
فمءث اليه الفضل بن صهوان بد نانير وقالقد قبلت نصحك فا كفى 
خيرك وشرك ٠‏ 
والمتفحص هذه الابيات لابرىالمد ذا ولا ذلك الاتجاع الذي 
كنا سه عندما بذ كر المغتصيين لاق 0 عندما بقول في تنفيس 
الكرب . 
اما ان وافيها كلها على الفضل وان التمحل لا يرى فعها الايطاء 
في الشءر اي ان كل فضل له معنى فهو مقدول من اب الدعاية . 
وارى ان بعض شعراء العهضة الحديثة في العراق وامئان حروا 
في حلية دعبل عندما اختاروا الخال قافية البعض قصائدثم . 
ول يقتصر هذا الهزء على الفضل بن حيوان فقد رأينا دعبلا" 
يقول فى وزير آخر للمأمون هو أبو عاد وقد ضرب امون الذل 
جرأة دعبل عندما مرحو مثل هذا الوزير. 
اولىن الامور لضيعة وفساد أصيى يدبره أنه عاد 
خرق على حلسائه فكأنمم حضروا لماحمة ويوم جلاد 
سطو على كتابه بدوانه تُضمخ بدم و نضح مداد 
”7 


وكأنه من دير هرقل مفات ‏ <رد ظ ر سلاسل الأقياد 
فاشدد امير المؤمنين وثاقه فاصح مله يقية الحداد 
وكان بقية هذا عجنونا في المارستان فاما قرأها المأمون ضحك 
وقال لم نكان قريباً منه « والله ما كذب دعيل في قوله ». 
وفدل له مرة ان دعبلا قد مجاك ذقال واي مب في ذلك وهو 
هدو ابا عناد ولا بدوني انا» ومن أقدم على جنون الي عياد أقدم 
على حامي 
الطبع هو يتكل على حل المأمون وهو إل العلم كله ان مثل هذا 
المزء يعزل على قاب 0 7 دا وسلاماً وقد صدق حدسه . وإلا 
اذا لا رى دعبلا . بوزأ من غيز هدين الوزيرين 7 
ويمكن ان تضيض الى هذين الطحاءين ما كان يعيث به في خاواته 
حي ام يكن يتحراج » ولا أدري من كان يروي له هذا الطداء بي 
جاريته أهي أم غيرها . 
اما جاريته فأجمها (غريال ) ولكنها في الشعر غير متفة-ة الوزن 
فبي اما غراب او غربل بدون اللام وهذي في الابيات ٠‏ 
رأبقغ: اأ(غرالا)وقداقبات بدت لعيني ع5 ميصقه 
١‏ 


صبر الاق )خاو دحداحة دحاج في المني كالتدقه 
كارت ذراعا على ححفبها اذا حسرت ذنب الملمقه 
مخطط حاحبها الداد وتربط في عحزها صرفته 
وانف على وحببها ملصق (صير المناخر خانانستقه 
هذه صورة رعا كان تصادقة اوحسممها الشاعر :تخيله وض حار يته 
يتلبى با أو يفكه نفسه في ساعة سرور . 
ورعا رأى اخرى او هينفسها فقال مقطوعة يمحبي منها . 
. صدفاك ود ثعطا ومحرك يابس2 والصدرمنك كحو حو الطنيور 
ولدعيل مثل هذه المواقف نذ كر منها : 
اني دعبل صالح بن عطية الاخجم وكان قبيسا ومن أصحدان 
الدعوة فقال. يداعبه ( وفي الاغاني انه خاطب برا المعتصم ) ولايحتاج 
سخف هذا القول الى تقض فوومن اصحاب الدءوة والقول صريح . 
قل للامام ‏ امام آل تخد وول امسء حدب عليك محام 
انكرت ان تفتر عنك صنيعة 2 في صا برل عطية الححام 
لي المنائع دنده يصنائم لكين طوائل الاسلام 
اضرب به حي المدو فودبه حيش من الطاعون والبرسام 
خملا 


ويمكن ان تعزو هذا الضرب مر الطحاء. الى الداء الفنى فهو 
يتلوى يا يتلبى الرسام لشرمه سداعة خلو وراحة 8 ولا سب ان 
يون دين روالمه . 

اما هؤلاء الحر يصون علىاظبار السكنو زف يكشفوا لنا عن كل 
ما قال دعيل دن ع الشعر إلا هذه الصور الملونة والي للا عكن إلا أن 
تدل على ذوقم 7 

والى هذا 0 95 ن أن لضيف دُو له برعم صورة عأمل سأله 
عا جه ول يقضبا اشغل عرض له دوما : 

حواجب كالمبال . مرو د الى 0 _-00- 

وله اوحه يدل دلالة صر محة عل ان الآبيات َي ل ومأ 
صدر يما هو من تعليقات حي دعبل فكيف يفسد دعبل ذوقه بإن 
ينسب الوجوه الى رجل واحد؟ 

ومن يستطيع أن يراجم دعبلا" وكل أهل عصره يرهبه ولسكن 
>ن الناس كن لا قدر الاقدار ذتهد كان قي جاس فيه حار ية 6 فعن 
لحاران تعبث به ويظهرانه كانايام لا يهم لاجواري ولا لاغناء ذمهوها 

بولا 


عله فل تنته فانشدها بدي) هازم) : 
5 كنا قطعت من زئدها 
فتخضب الحناء من مسودها 
كأما والحكحل في عرودها 
تكحل عيذيها ببعض جلرها 
وكانت العاقية ان سيد الجارية قد خسرها و م ينتفع اد 
ذلك . 
وقّدكانت هدهالابيات متداولة وقداؤتارها انو عام فيجاسته 
ولم ينسبها الى دعبل بل قال : « قال أحدثم © وأبوتام منمعاصري 
دعبل وسزعرض له . 





4ه 


يجدر بنا ألا ندع غناء دعبل قبل ان نظهر لو آخر من اطحاء 
وهو الذي نبى عنة عمر بن الطاب الحطيئة يوماً . 

وفي الاغاتي رأي ذ كره في الكلام عن الحطيئة وكرره يفسبهالى 
بشار ورأيته في دعبل انض ولكنه على وجه أنم وهو يرجع فيه الى 
ابي خالد الخزراعي الاسفي وهو نفسه الذي روى عنه خير تشطرمكا 
6 

« قات لدعيل وماك قد موت الخافاء والوزراء والقواد ووترت 
الناس حميما نات دهرك كله شريد طريد هارب خائف فاو كففت عن 
هذا وصرفت هذا الشر عن نفسك , فقال ٠‏ مك ابي تأملت ما تقول 
فودنت ١‏ ك2 الناس لا ينتفع ,يم إلا على الرهبة ولا يبالى بالشاعر 
وا نكان مجيداً اذا لم مخف ثيره ولمن يتقيك علىعرضه ١‏ كثر مرك 
برغب اليك في آشسريفه » وعيوبالئاس ١‏ كثر من مماسحهم » و ليس كل 
من شرفته شرف ولا كل من وصفته بالجود والنجد والشحاء ة» ولم 

الى 


1 ذلك فيه أنتفع شولك ذا راك او حمث عرض غيره وفضحته 
اتقاك على نفسه وخاف من مثل ما جرى على الآخر. ونحك يا اباخالد 
ان المداء المقذع اخذ بضبع الشاعر من المدديح المضر ع ؛ . 

هذا وول اشك فيه كلالشك في يكن دعبل يبدو لينالاط+وائز 
كا كان يفعل من سيقه » أو ليكون باب رزق . فقد ينا الملفاء ما 
الرشيدكا قلذا في باب الاستتياع وهو يدح آل البيت - وأهلالبيت 
عنده نقطسة الار:كاز ‏ وكان بعد موت الرشيد مس عشرة سئة 
على الاقل » ويا ابراهم بنالمبدي مدعياللافة وهو لالطمع فيه . 
وقد زفرزفرة ايام المأمون ساعة لم يكن إطمع في جائزه وكذا القول 
في المعتصم والوائق والمتوكل . 

ماذا ينتظر من ابي سعد الزوي وامثاله من الشعراء كابي عام 

و ماذا ينتظر من أبي عاد غير الحلد ومن الفضل دريل ممروان غير 

" 1 

هؤلاء ثم الذين مام رن ممم ينطبق عليه هذا القول الذي 
تبجح به صاحب الاغاني بلسان ابي خالد المزاعي . 

اما اللون الذي اريده الان فهو الاقذاع وقد حدده غمر يرل 

كم 


الحطاب للحطيقة بقوله « هو أن تماضل بين رجل وآخر وبين قبيلة 
واخرى 6 . 
وقدكان دعيل امير المحاء من هذه الناحية ورعا كان لالذاذه 
مود الشعر مع صديقه البحتري كا سنذكر قد ابدع في ه_ذا الباب 
وله فيه لسعات دومما ما الاناعي . 
كان القاضي أحمد بن ابي دواد زمن الواثق والمتوكل وزيراً 
وكان معتزليا ومن الذين تركوا في عصرم دويا فامثل القاضي ولمثل 
نحي بن ١‏ كثم يجبان يوجه دعيل سهامه » وكلاها يقوم مقام الحليفة 
حتى يكون فصلا كا فعل تحى بن أكثم زمن المأمون بإرجاعسة عن 
المتعة . 
يقول دعبل في احمد بن ابي داواد فيساعة جد كل الجد قيصيب 
عصفورين مححر واحد احمد بن ابي دواد والثم بن عدي مقذءاً : 
سألت بج وكان ابي عليماً بساكنة الجزيرة والسواد )١(‏ 
فقات. له أهيم هن عدي 8 نم كأجد من 1 





ا ني 577 بدل المج ١‏ ار" لواف الؤاع اه 
عم 





ون يك ه. م من حي 5 وأجرد غين شك هن لياد. 
نى كانت اياد 0 قوم فقد غضب الاله على العناد 
ويذكر هلم هذا نعل انها قيلت قبل سنة 7١0‏ هر 0 موت اطيم 
وهو عند الحسن بن سبل 5 في كتاب الفبرست . 
ولا كان القاضيابن ابي دواد يتعرض لدعيل ويسبه ايام المأمون 
و اأمتصم وكرضها على قتله كان ممعدوه غاء 55 مو 0 عكن ارل 
يذكر منه يوم زوج القافي اصرأتين من بنى عل في سنة وا .دة 
فقال من قصيدة : 
ان كان قوم اراد الله خزيهم فزوجوك ارتغاباً منك في ذهيك 
فذاك يوجب ان النبع جمعه الى خلافك في العيدان اوغربك 
ولى سكت ولح مخطب الى عرب طانشيت(١)الذيتطويهمن‏ سبيك 
عد البيوت التي ترضى يخطيتها محجد فزارة المكلي مر عربك 
وكان فزارة هذا صديقا لدعيل م يدعي فلقيه فقال يا أا اعلي 
ما ملك 2 ذزري <ى 0 وانا صديقك : أده 5 | اخي وا دا 


60 ضيه ) ثرت ) أوافقة ا بمدها . 
له 





ما اعتمدتك يتمكروه وللسكين ذا جاء ني الشعر ليلاء صبه الله عز 
وجل عايك ول اعتمدك به . 
ولقد كرر مثل هذا فقد غضب على ابي نصر بن جعفر بن مهد 
دن الاشعث وكان دعبل مؤدا له و لكن أنا صر عة.ه غلم إيستطع أن 
يتحمله ذقال فية : 
ما حعفر بن مد بن الاشعث ‏ عندي مخير ابوة من عثعث 
عمثا كارس بي عارس دية ‏ سوارة اإريل. مها / تلدث 
لو يمل المفرور ماذا حاز من خزي اوالده اذا الم يعبث 
فاقيه عثعث فقال له عليك لعنة الله اي شيء كأن بي وبينك 
حتى ضريت فيالمثل في خسة الاباء + فطحك وقال لا شي* إلا اتفاق 
انعك واسم ابن الاشدمث في القافية او لا ترفى ان اجعل اباك وهو 
اسود خيراً من آباء ابن الاشعث بن قيس ؟ 
قد يكون ذلك ريا وهو عبث كله . وهو يالف ماذره 
الرواة من ان دعبلا" كان يتعمد اطحاء ايكون باو لاسكسب . 
امايحي بن ١‏ كثم فل يكن عند دعبل باحسن من سلفه القاضي 
(حمد بن ابي داود ايام المتو كل فقد ولي القضاء بعد عزل احمد بن 
وم 


أبيداود سنة ”١9‏ واتفق انه ولى قاضييناعورين احدهما على الجاني 
الشر قي والآخر على الجاني الغربي فلم إستطم دعبل ان هر به هله 
السايحة فالشد . 
رأيت من الحكيائر قاضيين ها احدوثة في الافقين 
قد اقتسما السمى نصفين قدا كا اقتسما قضاء الجانبين. 
ومحسب منها من هز رأساً اينظر في مواريث وديف 
كابك قد حملت عليه دنا فتحت يزاله مرل فرد عين 
ما فأل الزمان يبلك يحى إذ افتتح القضاء بإاعوريرن 
اما هذا الفأل وما فيه من الاستعارة التهكنية فيالغ حد الاجادة 
وان كان هذا الطحاء من بضاعة العامة » وقد رأينا ان دعبلا عندما 
بريد جاءه ان يذاع ببسطه ويسبله حتى يكون في مفهوم العامة . 
وبالتحقيق نعلم ان شأن دعبل في مجاء الوزير هو لغايته الحقيقية 
تفسها أي انتقاما لدهيه منه وكان القاضي الوزير نحى يكف كم 
أشدم عنفاً في مذهره . 
وبيت دعبل في الذروة من خزاعة كم رأيت لم يتقدمه إلا بيت 
بي اهبان مكل الذئب وطذا اللقب صلة بعهد النبوة فقد حاء جدثم 
4م 


إلى الغي (ص,) شدثه أن للب اخذ من غنمه شاد خت.مه فاما غشيه 
بالسيف قالله مالي ولك عنمني رزق الله فةالله الخراعي يا يحبا لذئب 
يتكلم فقال احجب منه ان تمداً قد بعث بين اظبرك واثم لا تتبعونه» 
فبنوه يفتسبون الى مكلم الذئب شرا . 
اما دعبل فم يستطع ان محتمل ه_ذا الادعاء وان يتساى عليه 

حتى اقربوه الادئون فقال ذيهم مستهزما ماشاء . 

لم علينا بإن الذئب كلم فقد لعمري ابوك كلم الذيبا 

فكيف لو كلم الليث الحصو راذا افتيم الناس مأ كولا ومثيروا 

هذا السنيدي لاسوىاثاوته بكي القيل قصعيداً ولصويما 


ىم 


3 
3 كتيج ير 23 
ةو دنه 


هل من يتكران دعبلا كأن شيعيا # ومتحمساً جرعي على أعداء 
الشيعة ؟ كل منكتب عنه قال هذا القول. أن دعبلا شيعي . ولكن 
ايك اقواله في الشيعة 9د بي ستين سنة كرا يقول الماحظ يقول 
الشعر كل يوم فأين هذا الشعر # والذين حفظوا العلم عن الشيعة اكة_ 
من سوام . وعصر دعبل هو عصرالتدوين وقد بقيت أشمار الفدول 
من اهل عصيره وغير الفحول . وقد امتدتايام دعبل حتى أمكن أن 
جمع شعره وكان أبنه شاعراً يكن إن يحافظ علىتراث ابيه وصاحب 
الفورست وقد كانسنة #/ا" ه. . لم يزل حياأ وهوشيعي يذكر ديواته 
“لائمائة ورقة فكيف ذهب هذا الديوان ؟ 
لم استطع ان اعثر عليه مطبوعاً مع كل تنقيبي وما عععت انسه 
خطوط في مكتية . ودلا شك ان هذه التعمائد في الشيعة قد ذهيت 
بعد ابن النديم صراحب الفورست . ولو لم يحفمظ لنا ياقوت التائية 
الكبرى التي دعوما با ية المص رما كان دعيل إلا غاء » خبيث الأسان 
3 هو معأوم عنك جنيع من / 


خية, 


اما وقد قينا عنه ورددنا كل #ا* الى اصوله فليس من شك 
ان شيعيته ملاات عليه كل تفكير . وكان كرفا فُكرففيها يفكر. وكل 
حدث له يتصل بها » حتى لا قال نقيضته للكيت وكانت سيب بأذثه 
ذكر فيا الفخر بالنني واله. 
ما هي هذه القصاءئد التي تاللا في علي وآله من الأعة ؟ ماذا اعد 
لله بمة في زمانه وقد ار مهم على الاقل اربعة ؟ لم أسمع إلا في 
غاء ارشيد القول في الامام الرذى إعد هوته . 
وقد من علينا ياؤوت عض قصي-دة الها في رثاء ا-إسين عليه 
السلام نذكرها آسفين لضياع إقيها . 
7 ابن يلت مد ووصيه ‏ يا ارال على 3:اة إرفم 
والأساموريل. عنظر و #سمع لا جازع من ذا ولا متخشع 
ابقظت احفاناً وكنت لطا كرى 2 وانت عينا لم تكن بك مرجع 
كحلت بنظرك الحيون عماية واصم نميك كل اذن تسمع 
ناك روضة: إل عمك: انا لك مضحم ولط قبر كم وضع 
ايقول دعبل في نقيضة ة واحدة ستائة بيت ولا 3 الشبيد ألا 
بهذه القطعة الت تى هي كالمنوان للكتاب وبه لستدل 
4م 


وقد عثرت على بدتين 8 اميرالاؤ منين علي بنالي طالب احاد فعا 
ما ازاد : 
كأن سنانه ابد ضمير فليس لهعن القلب اتقلاب 
وصارمه كبيعته يخم فوضعبها مرمن الناس الرقاب 
أمثل هذا الشعر يذهب ضياعا # نظهر ان لاشعرما للناس حظوظ] . 
دخل عبدالله بن طاهر على المأمون وجعل يعرض بدعبل والمأمون 
نضحك وقد طابت نفسه فقال اي شىء محفظ يا عبدالله لدعيل . قال 
احفظ اسائا له في اهل بيت امير 0 منيرت قال هائها ونحك فاتشده 
قرل دعيل . 
سقيا ورعيا لايام الص_ابات ايام أرفل في ا#واب لذاني 
أيام غصني رطيب من لبانته أصيو الى غير جارات وكات 
دع غنك ذكرى زمازقات مطاءه2 واقذف يرجلك عنمن الجبالات 
واقضد بكل مدي أنت قائله لو الطداة بي بيت الكرامات 
قال المأمون انه قد وجد والله مقالا” فقال وفال ببعيد ذكرهم 
مالا يناله فى وصف غيرثم . 
ومن يصدق ان شهادة المأمون تفتصر على عاعه هذه الابيات 
57 


الاريمة 9 ألا محل صا حب الاغاني عندما يقن عند هذا الجد ويذكر 
من سعذافات دعبل في مقابل ذلك قصائد * وقصده لا ينى وان كان 
شيا 
ونا قصة توضح رأيه ورأي الناس فيه ٠.‏ 
نقد جرى بينه وبين احد ولد الزبير بن العوام كلام أثر عربدة 
وادعي الزيري على دعبل انه شم صفية بنت عبد المطلب واشتد 
القاهي متتحمساً فطلب دعيلا” قبرب من الغوغاء وجاء القافي : حم 
57 اليه دعبل يرقعة فيها « مارأيت قط اجبل متك إلا من 
ولاك أنه اجبل ؛ يقغي في العريدة على النبيذ و على خعم غات 
ويقمل ءعقلك 0 بذت عبدالمطلب » سذنت عينك» 
امن دين الرافضه شم صفية 7! 6 ش 
ذكر تكلام دعيل يحرفيته وارى الضعف والاسفاف فيه ولسكن 
لا يتعارض مع ذكرالاقيقة فقوله الرافضة ودين الرافضة . وه لكان 
الرافضة في زمن دعبل اا يطلق على الشيمة الامام.-ة + كيف نفسر 
قول علي بن الجهم فى المعتصم . 
ورافضة نقول لشعب رضوى امام خان ذلك. مركب امام 
3١‏ 


امام من له عشروري الفا من الاتراك شارعة السيأء 
والذي في شعب رضوى هو هقد بن الحنفية . 
قد يكو ن الرافضة اءم يطاق على كل من يتشيع تعلي ٠‏ 
اما الذيء الذي يدعو الى الشلك ذهو اقراره بشرب النييسد 
والدريدة . فاذا لم يكن شم صفية مر'_ دين الرافضة ايكون شرب 
النبيذ والعرودة من هذا الدين ؟ 
لم يستطع متعنت ان لمم دعياة” بانحرافه يوم] عن شيعيته وأم 
يكن يقول بالتقية فبو إعمر ح الي امل خشبتي ستين سنة ولم أ 
من يصلبني عليها وهو يدافع بلسانه ما استطاع ولودعي مل السلاح 
ال تحن ٠‏ 
1 آم أسمم انه اشترك في شغب او سات في مورة وائه كان ليميش 
لأمل المرجو وانه كان بر : 
فيا فس طبي " م بانفس اإشري فغير بعيد كل ما هو أت 
أن قربالرحمان منتلك مدني واخرمن جمري اطول حياني. 
شفيت وام اترك لنفسي رزية ورويت ممهم متصلى وقناني 


ذه 


هه 5 وذ مزهبله وقنازه لايوم المنتظر 5 
وذ؟ انه كان بتقإد السيف وقد يم عسية على عدوه أبي سهد 
الخروي رنب 26 وحعل يلقدمه شاهراً السيف دى غاب قنة , 
كان اللفاء يعون مذهيه هذا وكان الشراة وم قي هذه الايام 
دن الارحين عل ااسلطان و#تومون في كثير بل الاعتقادات 0 
دعل « فيلقو نه ولا يؤٌذونه ويؤا كاونه وبشاردونه ويبرونه 6 ان 
الغريب تسعد الغر ينا ٠‏ 
م 5 2 اأرواة انه كان ع في اليعرة وعى رأسه غلامه 
. ؟ 
'قيف قر به أعرابي برفل في ثياب خز فقال دعيل اغلامه » ادع لي 
هذا الاعرابي فأوما الغلام اليه خاءه . فقال له ممنالرجل؟ قال من بي 
كلاب قال من اي ولد كلاب انت + قال هن ولد ابي بكر . قال دعبل 
او كعرف القائل ؟ 
وندشت كنا دن كلاب إسدي ولص كلاب يقطع الصاوات 
أن انا لم اعم كلاباً بإل,ا كلاب واثي بإسل اانقهات 
١‏ فمكاناذنمن قوس عيلان و الدي وكانت إذن اي دن الحخيطات 


1 | 


وهذا الشعر لدعبل يقوله في ممرو بن عاصم السكلابي . 
فقال له الاعرابي ثمنانت فكره ان يقولله من خزاعة فيهجوثم 
فقال انا انتمني الى القوم الذي يقول فمهم الشاعر : 
اناس على اير 0 حجعفر وحمزة والسحاد ذو الثفنات 
اذا ١‏ "روا يوماً انو بمحمد- وجبريلوالفرقانذيالسورات 
ْ 2 "الاغرابي وهو يقول « هاليالى مد والقران والسورات 
مق 6 وما اظمهم يعنون اخلاص دعبل في هذه الروايهة وأنه كن 


بأسكر ع هذه الحمياء ! 


ك5 


دعثنا. 


شعدرد © اهيأ 

تقول الماحظ « سممت دعبل بن على ,قول مكمت ستين سنة 
اس من يوم در شارقه إلا وأنا اقول ف4 شعرا -". 

هذا قولشاهد عيان » فقد عاصر الماحظ دعبلا ورعا كانزمن 
لداته» وقد عأش لحد 00 وان كانت عثابة الموت ‏ عاش 
السئوات الست الاخيرة مفلوجاً ‏ ولو اخذنا اكلام على حقيقتة 
أوحد ناه سيا فكيف فعل بالمشر بن السدة الاخيرة ٠انه‏ شا ل 
وانه يقول الشعر داعا وعامنا انه قال الشعر وهوغلام وانه من هو لاء 
الشهراء الذي نشاوا فيالكوفة وقد عاشروا اعراسأ واعرابالنوادي 5 

ومع الاسف اعان ان هذا الشمر الكثير لم يظير حتى اليوم 
اتشاوسة دوا مشيعا وان ما بين ايديا منه لا يظهر إلا لوئاً واحدا 
مها تلو زه و لسبغ عليه “ن التحاليل ٠.‏ 

والادب لا يقاس ء اي لا يكوزقليله دليلا” على كثيره فقصيدة 
وقصردبان أشاعر ىك فى ان لظهر حميقةه وان كانت تكشث لناعن 
تلك الناحية على الاقل ٠‏ ان إشعرا يقال في مدة سيعين سنة كك يقول 
دعبل اد عم متشداً : 


ابريل الشياب وأية سلا ؟ لاءاين يطلب #ضل بلها-كا 

قال ابي قات هذا الشعر من ع ةا 

ان شعراً تتفاوت ايام انشاده لا عكن ان يقاس كشيره على قايله . 
وأذا نظرنا الى قطمة ابنااشياب » وعي قطعة شعر لغلام في بده حياته 
الععرية» الا تك على شءره السكالي بشعر الفحول 7 

عند هذا ثقول حب اري أعتمد على الاقوال والروايات فى 
الدرحة الاولى لضياع شهره وتقصينا زمانه ولا سيا ما كان في أوله 
والى اية مبلة يمت من هذه المدارس الأدبية الي فعرف 7 

د انهكان بتخررج علي مسلم درت الوايد ‏ وإظور ان مساما 
كان ذا حظ كير منالشهرة ‏ رعا كان هذا الجديد الذي الخذه وهو 
البديع وكان عبما الى النفوس ورا كان لمعاصر يه من الشءراء كاني 
نوا مثلا دخل في ذلك . فان مجاس إلي نوا س كان لمزى اليه هن 
لازي ما بعد عنه الناشئين . 

ومسل وان كان صر يع الغو ابي إلا انه كان يتنس هذه الشائنات 
<تى هذا اللقب وإعده لقب ضعة وتميير فكان يبتف : 
لاتدع بيالشوق اني غيرمعءود مب الحبي عن هو والفيد الاماليد 

13 


لذلك كان أهل الجد يفضلون مساما » ورعا كان للبرامكة اثر في 
ذلك فم يكن ابو نواس يستسيغهم » ولا كانو! إستسيغونه يهنا 
كانو! يقربون مساعاً حتى الفه الفضل بن سهل من مواايهم وقد ولاء 
عملا" للمأمون بينا كان ابو نواس مطرحا ورا في السجون . 

وقد رأينا البحتري الناشيء يرى في مسل وابي مام كل شرف 
وغاية كل أمل » ولا يذكر ايا نواس . 

بعد هذا نمل لماذا اختار دعبل مساماً في اول تمره » ولكرن. 
الشاعر لم إستسغ طريقة مسل بل با ما مج البحتري طريقة ابي مام 
بعك أن خبرها » فعمد الى الطريقة القدءة الصر»ة الجزلة وابتعد 
ما شاء عن هذا البديع المديد . 

وكان دعبل كلا تقدم في الايام والشعر رأى أن للقديم حرمة . 
وان هذا الجديد لا يدانيه ولذلك كان البحتري يقول « دعل «رنى 
على اشعر عندي من مس ومذهيه اشيه عذاهم . 

لم يكن هذا رأي البحتري وحده بل كان رأي كثير مون 
معاصر يهم فيككان عظاومم كم حي عادنهم مع عاماه اا-كوفة يمهدون الي 

3 


دعبل بِتأذيب منغارم كالفضل بن العياض . ب . بن مخد بن الاشعث 
مع وجود شع رأ كثير بن غيره . 
كل عاماء الشعر يرون رأي البحتري فى دعيل إلا م ن كان دعبل 
بشارثم كابي عام » وكان دن الطبيهي ان 0-7 ع' تنأ لابي عام هذا 
الشائي الذي حاء غرياً يدعي الشيءية وعدح آل الميت ولا وصل الى 
الخلافة اذا هو عبد الممتصم ورجال المعتصم ودعبل هو من هو هن 
الممتمهم : ظ 
ما ان شعر ابي كام لم برق لد غبل وشهعره الجزل الراقي » الناصع 
البعيد عن التعقيد د والغريب:٠‏ و ف يكون هذا شاعر الخلافة يذكر 
وقائم الاسلام ويتغنى .با . لذلك ذا مات #د بنحضيد 00 ودثاه 
أبو تام برأيته الرائّعة . 
كذا فليحل الطب وليقدحالامن - فليس > لعين ل 057 
000 
فكان لذلك اثر شديد في نفس ابي تام وجعل يترقب له كل ساححة . 
فاما نا دعبل ابا ضير بن حميد الطومي بقوله من قصيدة : 
اني هززتك لا الوك نهدا اوكنتسيفاولكيهززتعصا .. 
ة. 


لأ ابو ذضير الى ابي ام وكلاها طائئي فةال ابو عام يجيب 
دعبلا - ولم تكن بضاعة ابوعام بالحجاء مما يستحب ‏ منقصيدة : 
وما وفد المشيب عليك إلا اخلاق الدناءة والوضاعة )١(‏ 
الى ان يقول : 
مناسب طيء قسمت فدعبها فليست مثل أسبتك المشاعه 
وروح متكبيك فقد اعيدا حطاما من زحامك في خزاعه 
فرد عليه دعبل : 
الظر اليه والىىه ظرفه حكيف تطايا وهو منشور 
ويلك .رن دلاك في نسبة قلبك منها الدهر مذعور 
لو ذحكرت لي على فرسخ اظم في ناظرك النور 
ذكرت هذا المحاء برهانا على هذا الناء بين دعبل وابي تام 
لااختلاف شءربها ومذهي.ها في البديع وعدمه . 
اما شعر دعبل فكله يصلح للتمثيل إلا ما كان معاتبة واسعهزاء 
وعندي ارل مثل هذه القطمة مركن الشور لمر ي مع ااعى الشمر 


العيا.ي : 





. “في الروايات والرض'عة زالتصحيف بين الراء والواو ظاهر‎ )١( 
539 


ألم أن لاسفر الذين تحملوا الى وطن قبل المات رجو ع 
فقلت وام املك سوابق عبرة ذلطقن با ضمت عايه ضلو ع 
تبين فحكم دار تفرق شملبا ‏ وشعل شتيت عاد وهو جميع 
كذاك الاوالي صرفو نكا ترى لحكل اناس جدبة وربيع 
هذا هو الشعر الناصع ا مرق السهل ا متمنع الذي عت الى الشهر 
القديم والذي وجد فيه البستري » المشمرق البيان كل غاية » اما نطق 
هذه السوابق فهو البيا. : كله او كا يقول البحتري في مثل ه_ذا 
الموقف ( لا يشاب البيان قبهم بلبس » . 
اما الجدية والربيع لكل اناس فبي اعرابية محببة . 
وقد تال المأمور:. - وذوقه الشعري لا ينكر ‏ عندما عمما 
« ماسافرت قط وإلا وكانت هذه الابيات نصب عدي في سفري 
وغير ي ومسليي <دتى اعود 4. 
وطريقة البحتري ظاهرة في شعر دعبل او قد اتفقا على الوحبة 
التصويرية في ابراز المعابي يقول دعبل في ما يدعو اليه . 
فتى سألتك عاحة ابد فشدد بها قفلا” على غلق 
وقف الاخاء على شنى جرف هار فيبعه ييعة الخحلق, 
٠‏ 


واعد لي وماد" وجامعة. شدد يدي برا الى عنق 

اعفيك مما لا نحب م1١2‏ واسددعلي مذاهب الافق 

ما اطول الدنيا واعرضها وادلني بمسالك الطرق. 

وهذه صور لا تاج الى توضيح ء القفل علىالغاق وبيع الاخاء 
بيع الثوب واعدادالقف_لى والامعة لشد الايدي الى العثق الى 
ما تنطوي عليه هذه الحرائي المعيدة » كلبا ما محفل يبا شعر دعل ٠‏ 

5-0 بنا ازنذكرقطعته الشهيرة فيالشيب فبي عوذج من شعره 
الفني القوي الها وهو غلام فا له وللشيب وهو في مطلع الشباب 
والدنيا بامعة له » فا الذي احرى ذكر المشيب على لسانه . قد يتفارف 
الشاعر اذ جد شعرة بيضاء في مفرقه كا وقف ابو فراساّداني امام 
المراة فأنشد.: 
.“وما ازيت على العشرين سنى فا شأن المشيب الى شبابي 

اما هذا الغلام الايد الذوطاو ل المائمة م نالسنين 0" قو لالشعر 
في المشيب ؟ ولا يقتصر على بيت هو لح تكن اشارته "كما يقول 
البحتري في الشعر بل حمل يردده ويكرره » وقد 'جمعه الرشيد وام 
بنفر منه كا كان ينفر عند ذكر المشيب لان قائله غلام غير من وعنده 

٠١ 


ولا محرض . لله در الشعراء كيف يظورون مالا لعذون ٠‏ 
وَرأت له نوعا من الشعر فيه ه-ذا التكلف البعيد عر طيعه 
كقَو طم : قدم صديقٍ لدعمل من المج فوعده انه بيديله ثعله” فأبطاً 
عليه مكتب له : 
وعدت النعل بم صدفت عنها كانك تبتفي شتماً وقَذفا 
فآن لم "دلي نملا فكلها اذا اتجمت بعد النون حرة 
اي يريد انه نفل وثلاع.ه . هده السفاسف يدل على اساط نفس 
و م يكن هذا التلبي في اهل طبقته وان رووا عنابي زواس مارشبهه 
وهو دن عيويىم ٠‏ 
اما مذهب دعبل في الشعر ذقد صر ح فيه عا وصل الينا : 
افوني ولا ينعنى غير شامت وغير عدو قد اصيبت مة-أآله 
يقولون ازذاقالرد دى مات.شعره وهيهاتٍ عمرالشمر طالت طوائله 
سأقغفي ينيك محمد الثاتق أمترم... .+و يكن مرف أهن الرواية حاملة 
عوت ردق الفعرسن قزل أيه وجي_ده يبتى وان مات قائله » 
ثم عاد فنظم الممنى في قافية اخرى من قصيدة : 
لا تعرين عزح لامسرىء طبن ما راضيه قلبه اجراه في الشفة 


٠ 


كرب قافية ' الواح . حازية هسنوئفة لم يرد امازها' مت 
اني وان قلت بيتاً مات قائله ومن يقال له والبيت لم يمت ” 
وقه خيت الاناء أذ لياق كه لد نوق وقد فقن 
في احدى الم-كاتب المبجورة » ولوعلم الشيخ دعيل ان كثيراً مز 
سخافات ابن الحداج واقذار ابن سكرة وابن لنكك بعد عصره قذ 
حفظت .لليوم وضّاءت قصائده الي وقل حماته علمها و التي كار 
مخاطر برأسه لاجلها » لغير ظنه بالايام . ظ 
؟ كانت مجالس دعبل ثما أشمهي عند النابيين مرت الشعراء 
والعظاء وقد ابتى لنا البحتري احداها اذ ذكر صرة اذه خطي بها قدعا 
الى ذلك الا<تماع صديق الادياء وعارف قدرث على بن محى المنجم 
بقوله : 
ماذا تقول ولم تزل ذاهمة فضل تقول بها اجنجيل وتفعل 
فى ذتية بكروا علي لطربا من اوبجه شتى وفيهم دعبل 
يا ان احتماعاته المتواصلة لعبدالله بنطاهر وهوالاديب المعروف 
لا تاج الى تبيان . 


وجب ان يعم ازشعردعبل الذي نين أيد ينا اليوم لاله هذا امحل 
الذي كان له بين اقرانه ففيه السقط والمرذول ولكن روايهم بالاتفاق 
لسمو به الى المكان الرفيع ولا لم يتصل ينا شعره ولا منه إلا ه_ذا 
الرذل فى غاء اقرانه وهو حكثير وإلا القليل فى غجائه الجدي المعني 
وهومن الطيقة الاولى وإلا هذا الشعر الشيمي الذي لا يباريكالتائية 
الكبرى مدارس آيات واارائمية في قبران في طوس وهذين الميتين في 
يو مقطوعة رثاء الحسين وهيلا تغنيو اسكنه حبد المقل وعسي ان 
عن الايام وتظبر هذه الكنوز . 


٠ 


ناليم 


تراجع هذه الاقوال فترى فيها مرى المتناقضات ما تددش له 
وتتعقبها فتذوب امام البوتة-ة نذا هي خبث الحديد فلنبحةبا على 
ضوء الحقائق . 

« كان دعبل ااروشأً في قفاه سلعة 6 

اما انه لم يكن أطروشاً فقد دل عليه انه كان بحب الغناء وانه 
كات له غلامان قد عوها وها ثقف وثقيف واية لذة للاطروش 
بالغناء * وحميع من قابلهم لم إظاوروا انه كان أطروشاً ‏ أي أدم ‏ 

إلا اذا كانامسئىاطروشاً في | خرايامه حي نل يب قله حا فيالغناء . 

اما سلعته فقد روي ان دعبلا" نظر فيالمراة فضحك فقيل له م 
تضحك + فقال رأيت السلعة وهي في عنفقني فذكرت قول ابي 7 

وسلعة سوء به سلعة ظامت به ف ينتصر 

المفووم ان السلعة كانت في عنفقته » فكيض صارت في فاه ؟ 

وهل يستطيع ان يراها بلمرآة اذا لم تكن في وجبه ؟ 


٠٠6 
07 اماك‎ 


« كان لشرب الخر ويسمع الغناء 6. 
اما انه كان يشر ب و(سمع الغناء فد كان كثير من شما نالكوفة 
إشربون ويسمعون الغناء وقد روى الرواة له ابياتاً قالها لابي نبشل 
بن حميد الطوسي وقد فسلك بعد فتّكه وازم ارم . 
اما الميش في منسادمة الاخ .وان لا فيالماوس عندالكعا(١)‏ 
تضرف كاتا "ارس الب ٠‏ .“اذا امتترت :رق السعان 
ان تكونوا تركم لذة العيبش حذار العقاب يوم العقاب 
فدعوني وما الذ واهوى وارفموا ني فيصدر يومالحساب 
ذأذا كان المعيش عند دعبل هذا الذي وصف فيا ليية سمية ويا 
لطسول شقسائه وتعسه . أليبتى وما يلذ ويهوى كارت ه-ذا المباد 
العلويل 8# وهل تاج هذا العيش اين الى ذلك الجلاد والصراع ؟! 
اعداده المحاء : ومثل هذا ما يعزى اليه انه كان يهل الابيات 
فيالمجاء فأذا سثل قاللا اعلم حظ من يكون . ولماذا هذا الاستعداد 
والشعر اسبق الى لسانه منكلامه + ماذاك إلا ليظبروا لوم دعبل . 
قول : يدللون علىاؤم دعبل بقول آخر هو اشد منه ويذسبونه 
)١(‏ جمم كمبة وم نسمم وا-كنها :قاس . 
ا 





الى ود ابن الاشعث يقول ذعبل 3 ما كانت لاحد قط عندى منة 
إلا غنيت موته » . 

ما رأينا من فعل دعبل واخلاصه لاهل البيت وغيرثم مثل هذه 
الحلالالسيئة واللوم المزري وانهذا الطبع الصافي والعقيدة الراسخة 
والتساي الذي رافقه قرنا كاملا ليرمًا به عنهذه الخازي . 

اما احاديث عيداله بن طاهر عنه ففيها لظر وقد فندنا بمضبا 
سابقا ويا عندما حمل لعدد مسأوءه واحدة واحدة حتى أرني 
على العشر مبتدثاً بقوله كان الرشيد سبب أءءته فا مات حتّى غاه ؛ 
ثم عا المأمون ‏ ثم عا طاهراً » ثم الممتصم » م ابن أبي داود» ثم 
الحسن بن وهب » شم اندر فقال ثم عا ا وحاريته » م اخاه 
وال بيته » وهو.يورد هده الخازيع وام أسمع له نحسنة عنده . 

2 رأينا شعره في حبه أله المزاءعيين حتى كل العنيين وكل هذا 
المحاء قد دفعناه واحداً واحداً . 

واذا كان <زاء دعبل من اميره وصديق-ه عبدالله برب طاهر 
المزاعي وقد أفر غ عليه مدحه اذا كان هذا حزاؤه منه فلا أدري 
من مها كان أعى للا خر أدعبل أم عبدالله بن طاهر 7 

١ا/‎ 


فاذا دعبل بزوره في خراسارن إعد ان اصح واليأ عليها بعد اببه 
فينادمه ويعطيه كل يوم عثيرة الاف درثم وفي كل شبهر خسة دشر 
و فلما حص ل له مائة وسو نالى درثم قواري دعبل عنه وانقطم 
عن المنادمة فشق ذلك على عيدالله فكتب دعبل له : 
مجرتك لم ارك من كفر نعمه وهل ترتجى فيك الزيادة بالكفر 
ولكننى الا اتيتك زائراً فرطت فيبري تمجرت عنالشكر 
قان زدس في دري تزيدت حفوة وان التي حى القيامة والحشر 

فأذا كانت زيارة واحدة لابن طاهر | كسبته كلهذا المال فمجع 
من الاموال ؟ِ ورزوق أن عساكر لاون طاهر هذا قال : 

دخل دعبل على المعتصم فدحه فقا المعتعم < اسألنيما اجبيت ) 
فقال دعبل 2 مائة بدرة 6 ( اليدرة عشرة ا لاف درجم ) فقال تمبلنى 
مأئة سئة وتضمرة لي احبي معهاأ قال قد امبلتك ما شت وخراج 
مغضيا من عناضه فلى خصيا كان 5 عوده ان يدخل مداحه الىامير 
المؤمنين ويجمل له سهما من الجائزة اذا قبضها قال ؛ ويحك اني كنت 
عند امير المؤمئين واغفات حاجة لي أن اذكرها له أدأذكرها في أبيات 

١١م‎ 


وتدخلها عليه ؟ قال : نعم ولى نصف الجائزة فا كسه ساعة ثم اجابه 
الى ان مجمل له نصف الجائزة فاخذ الرقعة وكتب فبها : 
بغداد دار الاوك كانت حتى دهاها الذي دهاها 
ما غاب عنها سرور ملك دعا (') الى بلد سواها 
ها بريرض1” امرعن| (2]5 لول هي .ارت راعا 
يارب تل لها خراا (؟) برغم انف الذي ايتناها 
وختمها ودفهبا الى الحصي فاد خلا الى الممتصم فاما أظر اليها قال 
الخمي من صاحب هذه الرقعة # قال : دعبل يا امير المؤمئين وقد 
حمل لاقنت الماقية لين فكان الارض الطوت عليه فلم يعرف 
له خبر فقال الممتصم اخرجوا الخحهمي واجيزوه بالف سوط فانه زعم 
ان له نصف الجائزة فقد اردنا ان مميز دعملا" بالف سوط © . 
وهذء الاسطورة لا منى اظبار وصفها على اقل باحث فلم يكن 
دعبل من يدخل انتوم وبمدحه ولا 5 0 قادم ادر 





() فيابت عا سكر ( اعاده الى ال) لعن . 

0( وكا نت ( سامراء تسر من رأى ) . | 

(؟) كانت خزايا بالحاء والزاء وتصحيحها خر ابا كا يقتفي . 
٠‏ 


جوائزثم وكيف اجاز المعتصدم كل ال1.ائزة الخصي وليس له إلا 
الضت: ؟ 
روايه اخرى : 
دخل دعبل على عبدالله بن طاهر فاتشده وهو بيغداد : 
جئت بلا حرمة ولا سبب اليك إلا بحرءة الأدب 
هأقض ذماكي فاتي رجل غير ملح عليك الطاب 
فانتقل عبدالله ودخل الى الحرم ووجه اليه بصرة ذيمها الف درم 
وروايه ابن عساكر ستين الف درهم وكتب ممما . 
اتجلتنا فاتاك عاجل برفا ولوانتظرت كثيره لم يقلل 
تخذالقليلء ى كانك لم تسل وتكون نحن كاتنا لم تفعل 
وتكون هذه الرواية حقيقية وعلاقنه) هذه العلاقة ويمزو اليه 
كل هذه الاقاويل ؟! 
وهنالروايات النادرة: قال دعبل « كان ليصديق متجلف يقول 
شعراً فأسداً ميذولا وانا انهاه عنه اذا اتغدني » فاتشدني يوما : 
ارت ذا الحب شديد ليس ينحيه الغرار 
نا موي نلا عق عرق ذل رهم 
لذ 


قلت له هذا لا هوزء البيت الاو لعلى الراء والثاني على الزاء قال 
لا تنذقط-ه قلت له الاول مفو ع والثاني عفوض تال انا اقول له 
لا تنقطه وهو يشكله ذاذا صرحت هذه الرواية فا كان أوسع صدره 
واحتاله واذا كانت دزت اختراعه فا اعامه بعمخابي* القلوب وبا آداب 
الجاس وسعة التخيل» ولكن درسنا دعملا" يبعد مثل هذه الروايات 
عنه 5 

. واغرب رواية وافضحها قول ابن عساكر 

0 غم المعتصم ذتمتله © ويقول قبارا مات سنه 55> ه. ومن 
له اقل المام التار مخ يعم ان سئة 55؟ ه. هي السنة قبل الاخيرة التي 
قتل وما المثو كل ذ.جحكون دعبل قد عاش إعد المعتهم كل خلافة 
الوائق حتى وخلافة المتو كل . 


للد 


مها اله ١‏ 
رثع لاهوار 
وكانطذً! الليل منآخر » ووجد دعبلمن يصلبه على خشبته التى 
هلبا عشرات السئين و بطريقة فظيمة جداً » كأن هذه الغرائب فت 
تتعقب هذا الشيعخ الذي تقو الأيام على حجسهه ولا نفسه فقد استمر 
على جلاده المتواصل وقد أشرف على المائة وظل يتطو ح في اأهالك 
والاسفار » ومع تبححه ( وادلي عسالك الطرق 6 فقد تطوح وضل 
دلم يسم . 
وحكان ان غا مالك بن طوق التغلي ثجاء مرا مكرراً ولم اعم 
السيب الياعث اليه » قنه : 
سألت عم يا بني مالك في نازح الارضين والدائية 
طراً فلم تعرف ليم نسبة حتى اذا قلت بني الزانية 
الوا فدع دارا على يعنة وتلك ها دارهم ثانية 
وهو من اطحاء المقذع ومثله من الطجاء المرير : 
الناس كلرم يسعى الهاحته مأبين ذي فر ج معهم وموهوم 


د 


وماك ظل مشغولا بنسبته يرم عنها خرايا غير مموم 
يني بيوثا خرابا لا أنيس بي مابين طوق الىمرو ب نكلثوم 
نتعقيه مالك حنى هرب منه الى اليصرة وعليها اسحق بنالعياس 
بن محمد ابن علي أحد امراء بي العياس فاشتدت غيرته على النزارية 
والق القبض على دعبل بحاسيه جرم صفح عده الخلفاء والوزراء 
والقواد منذ ثلائين سنة على الاقل ‏ وك للايام من غرائب ؟ 
ومخاذل الشيخ امام هذه الحقيقة المرة لعل يتبرأ من القعبيدة 
اي مما في القصيدة من الابيات التى يفخر ببأ على قراش والنزارية 
ويقول ان اعدائي كاني سعد اتفال ثم الذيين دسوا هذه الخازي 
ومحلف حتى اعفاه من القتل ومده وضر به بالعصا وعامله اشذ معامله 
وقام من نحت الضرب وهو بين الحياة والموت . وما اقوى جسم دعيل 
في هذه السن على احتال مثل هذا ! 

م هرب منه الى الاهواز وهناك تمقبه مالك برى طوق فبعث 
رجلا واعطاه على قتله عشرة آلاف درثم فم يزل يطلبه حتى وجده 
في قرية من نواحي السوس فاغتاله بعد صلاة العتمة ضرب ظبر قدمه 
بعكاز لها زج مسموم قات منغده . 

م" 


هكذا اننهت هذه المياة الطويلة الني رجت أهل زمانمها خلناء 
وشمراء وعظاه رجا عنيفاً . 
وقد وله صديقه البحتري وهو فيأوج مجده وقد نذكرأسيبه 
ايا عام فقال : 
قد زاد في كلف واوقد لوءني مثويحبيب يوممات ودعبل 
اخوي لم تزل السماء قحيلة تغشالما بساه عون مسبل 


دل 


طبر 


الاغاني علد ١4‏ 

أبن خلدكان عاد ١‏ 

ابن قتيبة حكتاب الشعر والشعراء 
معجم الادياء لياقوت يجار 4 
ابن عسا كر جار ه 

تار 2 بغداد للخطيب #لد 4م 
الكثئي معرفة اخبار الرجال 
المكامل للميرد ار ١‏ 
اأغهرست لابن النديم 
الموشح لادرزباني 

السكامل لابن الاثير 

ا مسمودي 


تس مغاهد أده ريمن على شوأهد التخصيص 


ماو 


دائرة المعارف الاسلامية اللغة الا تكليزية 

٠١‏ مختصر تار.عخ العرب لاسيد مير علي الا نكليزية 
عصر المأمون للرفاعي عجار م 

؟١‏ الرسالة للسنة الخامسة ( لا*؟١‏ ) صفحة لإلممهة 


4 المراحعات للعقاد 
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